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 ق ال الله تعالى:
  ومن الناس والدواب والأنعام مختلف

ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده  
 العلماء إن الله عزيز غفور

 (82)ف اطر :

      
 



 انـــــــــــــر وعرفــــــــشك
 

 

نوجه حمدنا وشكرنا الأول والأخير إلى الذي لا يخلو عن ذكره أي لسان  

شكور سرية وعلانية في الضيق والفرج، نتقدم بتقديرنا وامتنانا إلى  

من كانت خير سند لنا في انجاز هذا العمل التي لم تبخل علينا بأدنى  

  المساعدات والنصائح التي نكن لها فـائق الاحترام والتقدير، أستاذتنا

فـاطمة دخية دون أن ننسى جميع أساتذة كلية الأدب العربي بجامعة  

 بسكرة.

وأخيرا نخلص الشكر إلى أختاي اللتان ساهمتا في انجاز المذكرة والتي  

 تمت بعون الله وحفظه.

 

 



 اهداء
 

 إلى من يبحث عن ذاته بين ركام الموتى في هذه الحياة

 إلى الساعين بحثا عن سعادتي ودعائهم المتواصل أمي وأبي  

 إلى كل طموح.......

 أهدي هذا العمل
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يعد المقري أديبا متمرسا وفق في صناعة الشعر والنثر، صال وجال البلدان، مقدما لأدبه قيمة 
ومكانة عظيمة، كما شاع في مشارق الأرض ومغاربها، لكن من الملاحظ أن أدب المقري لم يحظى 

خمة ض بالعناية الكافية من قبل الدارسين والباحثين فكانت دراسة شحيحة مقارنة بما قدمه من أعمال
ي ف هذا ما دفعنا لخوض غمار البحث على الموضوع الشائق فجاء بحثنا موسوم بــــ: "بنية الخطاب

ة تنقلاته ظل كثر لنميط اللثام على هذه الشخصية الفذة، في  شعر المقري نماذج مختارة" سعيا منا
ضوعاته في مو  ه من ظروف صعبة كان لها الدور في انتاجه الأدبي الضخم فأثرتوترحاله مما عانا

 وأسلوبه ولغته، فتعددت أغراضه كل هذه الأسباب دفعتنا للتساؤل التالي:

ما و  هل لأحمد المقري دواوين شعرية؟ أم شعره مبثوث في كتبه؟ وما هي أغراضها ومميزاتها؟
 هي خصائصها الفنية؟

دمة وفصل قعلى هذه الإشكالية جاء بحثنا بفصلين تطبيقيين وذلك وفق ما يأتي من م وللإجابة
، وعرض لمختلف الأغراض التي ظلت تدور في فلك الأغراض تحدثنا فيه عن الأغراض الشعرية

التقليدية، أما الفصل الثاني تطرقنا للبناء الفني لقصائد المقري مختارين نماذج شعرية مهتمين 
دورهما في  برازمن جهة أخرى والاشارة إلى الكناية والتشبيه وا   يقاعبالإبالصورة الشعرية من جهة و 

 النص الشعري الأدبي.

 وأنهينا البحث بخاتمة أجملنا فيها أهم ما توصلت إليه الدراسة:

ول شعرية بالوصف والتحليل بغية الوص إن المنهج المتبع كان تحليلي وصفي عارضين نماذج
سن قيمته الأدبية الذي أجاد في التوظيف وأح إلى الأغراض الشعرية وكذا دراسة بناء القصيدة لابراز

 في التجسيد وفي بحثنا اعتمدنا على مصادر متنوعة ومراجع متعددة أبرزها:

 المقري وكتابه نفح الطيب لمحمد بن عبد الكريم؛ .1
 كتاب نفح الطيب تحقيق إحسان عباس؛ .2
 رحلة المقري تحقيق محمد بن عمر؛ .3
 فتح المتعال تحقيق عبد الوهاب علي. .4
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 ب
 

لم يكن لدينا الوقت الكافي والشافي بسبب تغير عنوان المذكرة  الباحثين بل بصفة خاصة ككل
في وقت حساس لكننا اجتهدنا بفضل الله وأستاذتنا فاطمة دخية في فترة وجيزة، كما نتقدم بالشكر 

ناقشة إلى لجنة المنا ولو بكلمة طيبة والشكر موصول في تخطي الصعوبات وأعان لكل من ساعدنا
 لموقرة التي أشرفت على مناقشة مذكرتنا وتصحيح ما بدى منا من خطأ واعوجاج.ا



 الفصل الأوّل:
 الأغراض الشعرية
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 تمهيد:

إن المقصود بالغرض الشعري هو الموضوع الذي تناولته القصائد العربية في أبياتها فالشاعر له 

عددت أهداف مرسومة يرمي إليها وخطة مدروسة محكمة من مقدمة وصولا إلى نتيجة وغاية، فت

كما أن ،واحدة القصيدة الغزل ورثاء في مزيج من مدح و  حيث نجدالأغراض في القصيدة 

م وأبي عبيدة الأغراض لها تسميات عديدة مثل: أبواب عند أبي تمام وفنون الشعر عند ابن سلّ 

العقيلي والأصناف أول  اراق وبشّ وهب أما الضروب نجدها عند ابن رشيالعلوي وابن  ااطبوابن طب

ا أسماه باب في من تحدث عنها هو ابن وهب ثم جاء بعده ابن رشيق وجعل من الأصناف باب  

صنوفه، والمقري تناول هذه الأغراض والموضوعات لكن كيف تمكن من و أغراض الشعر 

 معالجتها وتمثيلها في أشعاره؟

 ها بمختلف أنواعها وأشكالها.يومن خلل أشعار المقري استخرجنا الأغراض التي اعتمد عل

 أولا. الوصف:

الشيء له وعليه وصفا، وصفه:  جاء في "لسان العرب" مادة وصف: "وصف الوصف لغة: .1

ية. واستوصفه الشيء سأله أن ل  له والهاء عوضا من الواو وقيل الوصف: المصدر والصفة الح  ح

 أي فيه إضافة وزيادة.فالوصف عنده ليس نقل للموصوف كما هو في الواقع  ،1يصفه له

                                                           
، ص وصفر، مادة مص، دار المعارف، القاهرة، الشادلي، ت ح محمد أحمد حسب الله، هاشم لسان العربابن منظور،  1

8484 . 
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وصف "يصف وصفه أو الشيء نعته بما فيه الشيء حله الطبيب للمريض  (الرائد)وفي معجم 

وصفة عيّن له الدواء، وصف يصف وصوفا: الجمل أو الفرس: أجاد السير وأسرع فيه وصف 

بمعنى الكشف والايضاح  1يوصف، وصافة الفتى، أبلغ حد الخدمة، الوصف مصدر وصف"

نة وفرّق بطرس البستاني بين الوصف والصفة في قوله "المتكلمون فرّقوا بينهما فقالوا: والإبا

إذن إن الوصف نجده مرتبط بالشعر أكثر من  2الوصف يقوم بالواصف والصفة تقوم بالموصوف"

التصاقه بالنثر باعتباره فضاء للتعبير عن ما يريد الإفصاح به ووسيلة إخبارية ليطّلع الآخرون 

 .عليها

لقد وسّع "جيرالد برنس" في دائرة الوصف فقال أنه " عرض وتقديم  الوصف اصطلاحا: .2

الأشياء والكائنات والوقائع والحوادث المجرّدة من الغاية والقصد في وجودها المكاني والوقائع 

أي أنه يقر بأن الوصف مرتبط بالمكان  ،3عوض من الزمني، وأرضيتها بدلا من وظيفتها الزمنية"

 ئعه بدلا من الزمان ووظيفته.ووقا

وهناك من عرّفه على أنه: "شكل من أشكال القول ينبئ عن كيف يبدو شيء ما وكيف يكون 

مذاقه ورائحته وصوته ومسالكه وشعوره، لم يعرفه البلغيون العرب، رغم وجوده في الشعر كذلك 

مكانته في الكلم وحده، لا  يتبوأعند الغربيين لم يكن قائم الذات، منعزلا مستقل متمكنا بنفسه، 

                                                           
 .468، ص 70، ط 1441، دار العلم للمليين، بيروت، لبنان، معجم الرائدمسعود جبران،  1
 .802، ص1440، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، وصف، مادة محيط المحيطبطرس البستاني،  2
خزندار، مراجعة وتقديم، محمد بري، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي ، ت ر عابد المصطلح السرديجيرالد برانس،  3

 .84، ص 2774، القاهرة، مصر، 146للترجمة، رقم 
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متيازي في الأسلوب والأسلبة جميعا ولكنه قائم بفضل علقته يستطيع أن يتمتع بهذا الوضع الإ

 .1بشيء آخر"

يبدو ذلك الشيء من هيئة  ه شكل من أشكال القول الذي يجعل للمتخيل صورة عن ماتعتبر ا

ومذاق ولون ورغم ق دم تواجده لم يتطرق إليه البلغيون لكنه قائم الذات بفضل علقته متمكنا 

 بنفسه فارضا مكانته في الكلم.

أي أن الوصف  2وقد عرّفه قدامة بن جعفر على أنه "ذكر الشيء بما فيه من الأحوال والهيئات"

تخيل بصورة واضحة. أما غريماس عرف الوصف "بأنه يكمن في ذكر الموصوف ليتهيأ للم

مستوى تنظيم التعبير الكلمي يمكن أن يسمى الوصف مقطعا من الحيز النصي يقابل الحوار 

يرى أن بفضل الوصف نستطيع الوصول  3الذي هو حكاية أقوال السرد الذي هو حكاية أعمال"

ور واضحة للموصوف والشخصيات إلى المعنى واعتبره مقطع من الحيز النصي الذي يعطي ص

يضاحها.   التي تقوم بعملية الحوار سامحا للمتلقي باستيعاب دلالة المعاني وا 

فالوصف من أكثر الفنون الأدبية شمولا قائم بذاته فارضا مكانته في الكلم "القول" كما تعتبر 

عرفتها وتخيلها كأنها لم يكل كتابة أدبية مهما كانت وصفا دقيقا لإيصال الفكرة وتجسيدها للمتلق

على أرض الواقع، والشاعر أبدع وتميز في رسم ما شاهده في الواقع وأراد تمثيل تجربته وما 

معجبا بالتجربة التي أبدع فيها بالوصف ناقل الصورة بدقة  ،عايشه ليستفيد ويطلع عليه غيره
                                                           

، 2778، بغداد، العراق،71، قناديل للتأليف والنشر، ط الأدب الهادف في قصص وروايات غالب حمزة أبو الفرجغريد الشيخ،  1
 .161، 162ص 

 . 117، ت ح محمد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون سنة نشر، ص نقد الشعرقدامة بن جعفر،  2
 .161، ص 2777، دار الجنوب للنشر، تونس، د ط، طرائق تحليل القصةصادق قسومة،  3
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ولا ننسى  ،والخيام وجمالية وصدق في التعبير من جودة في وصف الديار والطلل والظل واللون

معرّجا على العادات ، ه واصفا الأخلق والطباع البشريةوصفه للإنسان بشكله وأحاسيسه وتعابير 

 والتقاليد المجتمعية مع وصف العمران وبناياته العتيقة وحدائقه المثيرة للجمال وأشكاله المختلفة.

عن الحياة معبرا عن  إذن تعددت أشكال الوصف واختلفت وأعطت للشاعر مجالا يحكي فيه

مأساة الموت والحزن عند الفقدان وما يترتب عليه من أثر سلبي على النفس، لكنه يترك انطباعا 

جميل على المتلقي جاعل له المساحة للسرح بمخيلته ويتخيل ما سمعه من الواصف والاعجاب 

 به وايراد رؤيته في الواقع المعاش، وق سم شعر الوصف لعدة أقسام: 

أن يأخذ شعر وصف الطبيعة موضوعا له "الطبيعة صالحة كل الصلحية  الطبيعة: وصف -

تفنن في شعر الطبيعة...كبعض اللأن تكون موضوعا للشعر وبعض الشعراء بنوا شهرتهم على 

أي أن الطبيعة تصلح لتكون موضوعا يستهدفه الشعراء فتميزوا في هذا النوع من  1شعراء الأندلس"

الوصف لكن يختلف كل شاعر في تطرقه لوصف الطبيعة، وقد وصف شعراء الجزائر الطبيعة 

وتغنوا بها في "صور كادت أن تنساب مع مشاعرهم وأخيلتهم، فهذا ابن علي يخرج في نزهة مع 

بمعنى أنهم أجادوا في تجسيد ما رأوه وتمثيلها بصور  2ين الجزائر"صديقه ابن عمار إلى بسات

 تنساب مع أخيلتهم ومشاعرهم.

وما أثار اهتمام المقري بجمال الطبيعة فشدته بحسنها وأثارت قريحته فأنشد أبياتا تصف بهجته 

ن أيضا كما أنه تطرق لوصف المد ،وافتتانه بها واصفا ببراعة ودقة كل ظواهرها الصامتة والحية
                                                           

 .111، ص 1442، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، د ط، النقد العربيأحمد أمين،  1
 .18، ص1444، تق، ت ح و تع: أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، أشعار جزائريةابن علي،  2
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ومن وصف الطبيعة نجد تغنيه في وصف طبيعة دمشق من نبات وأزهار ورياض فأجاد وأبدع 

 1وتميز في وصف ما أحس به مصورا لوحة فنية فائقة الحسن فقال:

 ـــــــــــارَهــةً وَغُضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــت  رُوءًا          وبَه جَ ـــــــــــــقُ رَاقــَـــــــــــــــدِمَش  

 ارَةــــــــــت  بِشَـــــــــــــــــــــــــحَّ فَوَاقَ ـــــــــلٌ          صَ ـــــــمٌ عَلِيـــــــــــــــــــــــــفِيهَا نَسِي

جُ ـــــــــــة كعــــَـــــــــــــرُوسٍ          تُز هــــــــــــــــوغُوطَ   ــارَهـــــــشَــــــــبِ ــــــــــــى بِأع 

 ـــــارَهــــــــار نَضَـــــــــــــــــل النَّضَ ــــــــــاضٍ          مثـــــــــــها من رِيــــــــيَا حُسنَ 

فُ العَبيــــــــرًا وعنـــــــها          عَ ـــــــــرِ زَه  ــــــــــكالزَّه    ـــارَهــــــــــــــرِ عِبَـــــــــــــــــر 

معبرا عن بهجتها  ،فجمال طبيعة دمشق سحرته فتفنن في وصفها ورسمها بأزهى الألوان

ونسيمها مشبهها بالعروس وما تمتلك من حسن وجمال تجعل كل زائر معجبا بها، كما ي لْحظ أن 

واصل المقري في وصف هذه الطبيعة التي  ،الوصف صامت أي جامد دون وجود كائنات حية

 :2أذهلته بأرقى الأشعار وما جادت به قريحته معبرا بقوله

ذا وَصَف تَ مَحاسِنَ الدُّن يـــــــــا فَـــــــــــلا           تَب دَأ  بِغَي ر دِمَش    قَ فِيهَــــــــــــــــا أَوَّلاَ ـــــــــــوا 

وَه          لَم  تَل قَ إلاَّ جَنَّ بَلَدٌ إذا أَرسلتَ  فَـــــــــــــــــــــــــــــــكَ نَح  وَلاً ــــةً أو جَـــــــــــــــــطَر   ــــــــــــد 

فُ بَع ضِ صِفَاتِه وهي التـــــــــي          تُعَيِّي البَلي ن أَجَ ــــــــــذَا وَص   ـــــوَّلاَ ــــادَ وَطَـــــغَ وا 

                                                           
 . 67، ص 1464، دار صادر، بيروت، لبنان، د ط، 71، ج س، ت ح احسان عبانفح الطيبأحمد المقري،  1
 .61، ص المصدر نفسهأحمد المقري،  2
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شعر الطبيعة عنده بالسهولة والبساطة وحلوة اللفظ وجمال الأسلوب دون تعقيد ولا حشو يمتاز 

ما رآه كمشهد متحرك فيمر علينا ما تغنى به كأنه رأيناه في واقعنا م برزا الصفات عن  معبرا

 الحسنة لدمشق ورياضها.

انتباه المتلقي كما أن ناقل إلينا وصف ا للطبيعة الحية م ضيفا الحيوان كعنصر جمالي حي ليشد 

يس واستأنس به ويقول  :1المقري عبر عن احساسه بصدق وأثار اعجابه بالع 

وَهَا وصَغَا ـــــــــــــــــــــــــوَاقِ         وان تَحَبُوا وحَنَّ كُلُ فُؤَادٍ نَح   نَادُوا على العِيسِ بِالَأش 

مع شقرة قليلة التي تدل على الحنين  فأراد مناداة العيس الذي يعتبر من الإبل ذات لون أبيض

 والشوق.

يدل على مدى  ،أبدع الشعراء وتألقوا في وصف المدن وصفا صادقا دقيقا وصف المدن: -

حساسهم المرهف في نقل ما شاهدوه من تحف  تمكنهم من صياغة الألفاظ وذوقهم العالي وا 

المدن التي ارتحل إليها ومنها وبدوره فإن المقري وصف معظم  ،وبنايات مشيدة بأبراجها وأسوارها

دمشق التي ذكرناها سابقا بوصفه لجمال طبيعتها، فوصف أيضا جمال مدينة غزة وطبيعتها التي 

 2تذكره في الجزائر قائل:

 يـــــلِ الَأمانِ ـــــرى ونيـــــواءِ البُشــــــــي          بلــــــــوشِ التَّهَانِ ــــــدُ في جُيـــــلَ السَّعـــــأقب

 يــــــــــقَ المَبانِ ـــــــدى وثِيــــي النَّ ــــا حيثُ          مُغنِ ــــــــمَ فيهـــــــزّة وخيَّــــــــوأَتـَـــــــــــــى غ

                                                           
 . 87، صسابق مصدر، نفح الطيبأحمد المقري،  1
 .114، ص 2778، ت ح محمد بن معمر، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر، الجزائر، رحلة المقريأحمد المقري،  2
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زِ الـــــــــرّيـــــــإذ  لِلَ   وانِ ـــــــــــــو ألارِ ذــــــــــــاطَ الَأز هــــابٍ          وبَسَــــــ ـــَضُ قُبـــاضِ بِيــــــو 

 ـــدانِ ـــــةِ الميـــــــاقٍ في حلَبــــــــــــراحٍ          واستبــــــــرورِ ذاتُ مِ ــــــــــــوخيـــــــــــــــولُ السُّ 

 انِ ــــــــــغايــــةِ الاتقحٍ في ـــــفُّ ريــــــــا          كَ ـــــــــــــد زَرَّدَت هَ ــــــــهارِ قـــــــــــودُروعُ الأنـــــ

 انِ ـــها ذو افتنــــــبٍ فحُسنُ ــــــــــــــها          يدُ سُحُ ــــــــابِ قد  عمَّمَت ــــــــــــــورُؤوسُ الهض

قُ العشَّ ــــــعٍ          هَاجَ شـت  بسَج  ــــــــارِ غَنَّ ـــــانُ الأطيـــــــــــوقِيَّــــــ بَهانِ اق من ــــو   أص 

 يُّ الغوانِـــيــــــــــداءِ حُلِ ـــــَـنَ          ولآلِيُ الأنـــــــــــــــــونِ ذات تَثــــيُ الغصـــــــــــــــــوغَوان

مبينا جمال المدينة  ،معتبرا أن مدينة غزّة تشبه المغرب والجزائر ومن شدة حنينه لم يفرّق بينهما

المباني، ومن المدن التي هام بها وأضاف لها مسحة دينية باعتبارها وما فيها من دروع الأنهار و 

 1مكان مقدس "المدينة المنورة" ذاكرا نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم متبركا به قال:

 بُ ـــــن تطِيـــــت  فأيـــــةٌ طَابــــــــــــــهِ طَي بَ ــــةَ عِن د طيِب          بِ ــــب  في طَي بَ ــــــإِذَا لم  تَطِ 

ن  ل  بُ ـــــــاءِ يَجيــــــــــي أيِّ أرضٍ للدُّعـــــــــــم يُجِب  في أرضِها ربُّنا الدُّعا          ففـــوا 

 بُ ـــــبِ حَبيـــلِ الحَبيــــبِ من أجــــم           إلى القلـةَ كُلَّكُ ــــافَ طيبـــــأكننِ ــــــا ساكِ ــــأيَ 

المكان المبارك الطيب واعتبرها أرض الدعاء المستجاب، فلم يصف المدينة في هذه امتدح 

فأعاد لفظة طيبة ثلث مرات  ،الأبيات مكتفيا بأنها أرض طاهرة طيبة متلعبا بالمحسنات اللفظية

 في هذه الأبيات وهذا من باب الجناس الذي نجده في أدبه بكثرة.
                                                           

 .88، مصدر سابق، ص نفح الطيبأحمد المقري،  1
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 1قرآن الكريم مادحا حسنها يقول:ولم ينسى مصر واعتبرها مذكورة في ال

مــــا تز هــــــــــرَت           بأزهارهـــــــــوَت  شتَّى المحاسِنِ وان بَ ـبلادٌ حَ  مـــو وتَس   هَاـــو بِوَس 

لَها          وهذا كت رَ يدفَع فض  مِ ـــــــــــابُ الِله نـــــــــــفمن  ذَا الذي عن مِص   هَاـــــــوَّهَ باس 

وها أنها ذات حسن وأزهار تسمو بوسمها ذاكرا أن القرآن ذكرها وأشاد بها، فالمقري وصف من

الطبيعة وذكر جمال الأزهار والأنهار ذاكرا أسماء المدن التي ارتحل إليها دون وصف منشآتها 

 وأبنيتها وصروحها العتيقة.

مع الأحبة والجيران تذكر المقري ذكرياته وطفولته التي عاشها في تلمسان حاكيا ما عاشه 

 2شاكرا للمدينة التي ترعرع فيها غير ناس فضلها عليه قائل:

كَرُ  كَرُ          مقاصدٌ أضحت  في تلمسان  تُش   تذكرتُ والأشياءُ بالشيءِ يُذ 

 رُ ـهُ ليسَ يُن كَ ــابٍ حُبُّ ـــــــــدُ شبـــــةٍ          وعَهــــــــــى أحبــمعاهدَ جيرانٍ ومغن

 3أنه لم ينسى جمال مدينة فاس معجبا بتربها وأنفاس رياحها قائل:كما 

بُ  بَاءُ دُرُّ وتُر   ولُ ــــــــهَا          عبيرٌ وأنفاسُ الرياحِ شُمُ ــــــبلادٌ بها الحَص 

ضِ وهو عَليلُ   تسلسلَ منها مَاؤها وهو مُط لَقٌ          وصحَّ نسيمُ الرَو 

                                                           
 . 224، 220، ص 1402، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، المقري وكتابه نفح الطيبمحمد بن عبد الكريم،  1
 .274ص  مصدر سابق، ،رحلة المقريأحمد المقري،  2
، 1414ة والنشر، القاهرة، مصر، ، مطبعة لجنة التأليف والترجم71، تحقيق مصطفى السقا، ج أزهار الرياضأحمد المقري،  3

 . 78ص
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 بها وما فيها من خيرات.واصفا جمال المدينة متباهيا 

 ثانيا. الحنين:

، حنين ا، وفي قوله  لغة:لحنين ا .1 نُّ ، يَح  وردت لفظة "الحنين" على هيئة حنَّ وتصريفه حنَّ

اتعالى " ا وَزَكَاةًۖ  وَكَانَ تَقِي ً ن لَّدُنَّ أي عطوفا على الناس موهوبا له من عندنا، أما  1"وَحَنَانًا مِّ

ن  حنان ا.  الحنان بالتخفيف من الرحمة نقول حنَّ عليه ويَح 

وفي معاجم اللغة العربية جاءت بمعنى صوت القوس: يقال "حنت القوس حنينا أي إذا 

 والحنين يقصد به أيضا البكاء والطرب فهو شديد من البكاء والطرب وقيل هو "صوت 2صوتت"

فيتضح أن لفظت حنين تعبر عن صوت الطرب كما تدل عن  3الطرب كان ذلك عن حزن أو فرح"

 الحزن وحالة الفرح.

أما ابن منظور أورد عدة مسميات وصفات للحنان بقول "الحنان الرحمة، والحنان البركة، 

، رحمة، بمعنى أن الحنان يقصد به الصفات النبيلة من عطف 4والحنان الهيبة، والحنان الوقار"

 وقار، مكانة وعظمة.

                                                           
 .11سورة مريم، الآية  1
 .081، مادة حنن، ص لسان العربابن منظور،  2
 .081المصدر نفسه، ص  3
 .081المصدر نفسه، ص 4
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إن الحنين بمفهومه اللغوي لا يعني ما يقصد به في الحاضر من إحساس المرء بالاغتراب وألم 

الفراق عن الأحبة والأهل والوطن بل يقصد على الأغلب العطف والرحمة وصوت القوس والطرب 

 وتارة الحزن أو الفرح فلم تدل على ما يقصد به من بعد واشتياق.

صور الجاحظ هذه العاطفة نحو الوطن قائل "إني فاوضت بعض من اصطلاحا: نين الح .2

انتقل من الملوك في ذكر الديار، والنزاع للأوطان، فسمعته يذكر أنه اغترب من بلد إلى آخر 

أمهد من وطنه، وأعمر من مكانه، وأخصب من جنابه، ولم يزل عظيم الشأن جليل السلطان، 

نلحظ أن الجاحظ ذكر مصطلح  1لوطن حن إليه حنين الإبل إلى أوطانها"فكان إذا ذكر التربة وا

"الاغتراب" والغربة قاصدا بها من ارتحل من مكان أعمر وأحسن من وطنه مشبهه بالإبل كثيرة 

 الترحال والتنقل شديدة الرغبة إلى أوطانها وبعدها على ديارها.

لرشد أن تكون النفس إلى ولدها مشتاقة، ولا يكتفي الجاحظ بهذا بل يذهب إلى أن "من علمة ا

لى مسقط رأسها تواقة" قاصد الحنين وشوق الأهل إلى من اغترب وابتعد عنهم واشتياق البعيد  2وا 

إلى مسقط رأسه مصورا حالات الحنين والشوق للإنسان والبعد عن الديار والأحبة معتبرا أن 

التي هي عندهم البعد عن الوطن، فيتبعها الحنين يتصل اتصالا وثيقا بالمفهوم المكاني للغربة 

الحنين إليه لكن مفهوم الحنين تعدد على مر العصور بتعدد مفاهيم الغربة والتي أخذت أبعاد أكبر 

 من مجرد البعد عن الوطن بمعنى أصبح بعض الشعراء يحسون بالغربة داخل أوطانهم.

                                                           
 .21، ص 1418، مطبعة المنار، 71ط  ، تليق وشرح، الشيخ طاهر الجزائري،الحنين إلى الأوطانعمر بن بحر الجاحظ،  1
 .78المصدر نفسه، ص  2
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معنويا فقد يغترب الانسان عن وطنه والحنين يعني الانتماء إلى شيء مفقود سواء كان ماديا أو 

ويحن إلى أشياء مادية كالقرية وما يحيط بها، " إن نزعة الحنين إلى الوطن والأهل والأحباب نزعة 

إنسانية متأصلة في الذات البشرية، أودعها الله فينا، بل حتى في الطير والإبل وسائر المخلوقات، 

لى ما افتقدها الانسان، وميل عارم إلى وصاله، وما عاطفة الحنين في جوهرها إلا نزوع طاغ إ

فهي نزعة إنسانية سامية وهبها الله في عباده وفي  1فهي عاطفة سامية وفيها الوفاء وفيها الحب"

شمل البعيد المغترب فيها من عواطف حب ورغبة في لم  سائر المخلوقات للوصل بين الأهل لما

الحنين باب قديم في الشعر العربي وكانت بداياته عند المشتاق والقريب المتحسر على الفقدان. إن 

 2ابن حذام أول من حن إلى الديار وبكى عليها كما هو الحال عند إمرؤ القيس الذي قال:

 عِوَجًا على الطَلَلِ المُحَيَلِ لعلنا           نبكي الديارَ كما بكى ابنُ حُذَام  

بتدئ بمقدمات الحنين إلى الديار والأحبة ما والمتتبع لقصائد شعراء الجاهلية يجد قصائدهم ت

كما نلحظ أن في صدر الإسلم شعراء  ييدل على صدق العاطفة والحنين لعودة ذلك الماض

ديارهم نذكر قصيدة الحنين لمالك بن ريب التي رثى فيها نفسه حين ألم  إلىخرجوا للجهاد فاشتاقوا 

ا في الحنين والشوق في كل العصور ناعين به الموت ونستخلص أن معظم الشعراء تطرقوا وكتبو 

 الديار باكين راغبين في عودة الماضي وعيشه مع من يحبون.

 3المقري عبر عن شوقه وحزنه عن وطنه مستعمل ألفاظا تعبر عن وحشته وتغربه قائل: وأحمد

                                                           
 .141، ص 1404، منشورات دار الشرق، بيروت، لبنان، شعراء العصبة الأندلسية في المهجرينظر، عمر الدقاق،  1
نشاء اللغةأحمد الهاشمي،  2  .11، ص71، ط 71، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، ج جواهر الأدب في أدبيات وا 
 14، 10ص ،مصدر سابق، نفح الطيب ،مد المقريأح 3
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 رُ ــــــــى والخَوَاطِ ــــي          وقلبِي وروحِي والمُنَ ــي بِهَا وأَحِبتِ ـــــــــبِلادي التي أَه لِ 

رٌ نَوَاظِ ـــــــــــادُهَا ووَهَادُهَ ــــــي أن جــــــتُذَكَرِن  رُ ــا          عُهُودًا مَضَت  لِي وهي خُض 

لُولٌ ولا الدهر جَائِ   رُ ـــإذا العَي شُ صَافٍ والزمانُ مُسَاعِدُ           فَلَا العيشُ مَم 

 رُ ــــــن جَوَاهِ ــــــكٌ ونحــــــا سِل  ــــــــا          وأيَّامُنَ  ــَضِّ شبابنـــــــا كغـــــثُ لَيَالِينَ ـــــبِحي  

 رُ ــــــاهٍ وآمِ ــــــذَاتِ نـــــــكُ اللَّ ـــــــا مَلِ ـــةٌ          بِهـــةِ دولـــــــت  للشَّبيبـــــيَ كانـــــــلَيال

 ادرُ ـــــهَا مصـــــراحٍ تَلَت  ـــــــوَارِدُ أفـــــــــــــا          مَ  ـــَـودِ فإنّهــكَ العهــلامٌ على تِل  ــــسَ 

لقد عبر المقري على شدة ألمه وشوقه الكبير لأحبته ولبلده ذاكر ا كل شيء يخص بلده من 

أيام طفولته وعيشه هناك، فهي ذكريات لم  اطبيعته الجميلة ومناظره الخلبة الفاتنة معبرا وذاكر 

 1قائل:ة له موارد أفراح فحن لها، فذكر تمحى بل تذكرها بحزن ورغبة في استرجاعها فهي بالنسب

 ولَنَا بِهَاتِيكَ الدِّيَار مَوَاسِــــمٌ          كانَت  تُقامُ لِطِيبِهَا الأس واقُ 

 وغَدَت  تُعَلِّلُنَا بــها الأشواقُ  فأبانَنَا عَن هَا الزَّمانُ بسرعةٍ         

متشوقا له  ،ما نلحظه أن قارن بين حالته وهو في وطنه مع حاله وهو بعيد عنه في غربته

 2ولطبيعته وأهله وغير ناسي الأرض وموطنه ذاكرا في شعره ذلك قائل:

نٍ ـــوادِي          بِكُــــــــــــا الغَ ــــــأرضٌ سقت هـــ  يسيــــــــــلُ ــــلّ مُز 

                                                           
 .18، ص، مصدر سابقنفح الطيب المقري،أحمد  1
 .106ص ،مرجع سابقمحمد بن عبد الكريم،  2
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 ــلّ عَيشِــــي الظَّليـلُ ــــــلادِي          وظــــــــــــــي وبـــــــــمَواطِنِــــــ

وصف المقري محاسن موطنه وبلده وما وهبها الله من خيرات كثيرة ونعم عديدة من كثرة المزن 

 متشبثا ببلده ومعجبا بها.

 1وفي شعره أيضا قال:

بُـــــــــــــــوعِ أحِنُّ إذا خلوتُ إ  لى زَمانِ          تَقَضَّى لِي بأفنيةِ الرُّ

كرُ طَيبَ أيَّامَ تَوَلَّـــــــت           لنا فَتفيضُ مِن أسفٍ دُموعِـي  وأذ 

دلت هذه الأبيات على الحنين لدرجة البكاء بسبب تذكره لدياره وأيام زهوه مع أقاربه وقضائه 

 ع موطنه واشتياقه الشديد لتلك اللحظات.لأوقات من سمر في أفنية ربو 

حاسيس لتخدم شعره وتعبر عن شدة ألمه وبعده الأعاطفة و الولقد وظف المقري كل الألفاظ ذات 

معبرا بكلمات سهلة وبسيطة ليفهم البعيد والقريب عن معاناة المغترب وما يعيشه  ،عن وطنه الأم

ات مبرزا جمالية الوصف عند تطرقه متحصرا عن ما ف ،من شوق وتذكر الذكريات التي مضت

 لذكر مفاتن موطنه من طبيعة خلبة ومناظر تشد الناظرين. 

وفي مجال  ،والمقري لم يقصد الحنين إلى مدينة معينة في الجزائر بل يقصد كل التراب الوطني

في  في عتبر أول من عالج قضية الحنين وعبر عنها ،الحنين نذكر مدحه لمدينة تلمسان مشتاقا إليها

                                                           
 .10، صسابقمصدر  نفح الطيب،أحمد المقري،  1
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لا مدينة واحدة بكل ربوعها ومحافظاتها، إن الحنين أيضا ليس مجرد شعره ناظرا إلى الجزائر ككل 

 1إلى الوطن بل حتى الجيران تحدث عنهم لدرجة المبالغة في عاطفة الاشتياق ويقول:

فهِ           قُ أعظمُ أن  يُحيط بِوص   قَلَمٌ وأن  يُطُوَى عليه كتــابُ والشَّو 

 والِله ما أنا مُنصِفٌ إن  كان لــــي          عَي ش يَطيبُ وجِيرَتِي غُيَّابُ 

لم الشمل مع الأحبة مقدما لنا أبياتا مجملها تعبر عن الأنس ولحظات جميلة عاشها  ىولم ينس

ثا رسائل تصف شدة حزنه مع ذكر وجعه وبعده وقلقه من عدم ملقاة الأحباب باع ،مع من يحب

تسهل للمتأمل والمتلقي الفهم معجبا ببساطة الأسوب ووضوح الفكرة، فإن المقري ما عرف  ،وألمه

عليه من وصف دقيق وتعبير صادق وأسلوب بسيط تمتزج فيه المحسنات اللفظية التي تزيد من 

 جمالية شعره دون الاكثار منها.

 ثالثا. المدح:   

ورد في لسان العرب أن المدح نقيض الهجاء وهو حسن الثناء يقال "مدحته،  لغة:المدح  .1

مدحة واحدة، ومدحه، يمدحه مدحا ومدحة هذا قول بعضهم والصحيح أن المدح المصدر والمدحة 

الاسم والجمع مدح وهو المديح والجمع هو المدائح جمع المديح من الشعر الذي مدح به كالمدحة 

أي جاءت عكس الهجاء ويقصد بها التقدير  2من قوم مدح ومديح وممدوح"والأمدوحة ورجل مادح 

 وذكر المناقب والثناء باللسان على الجميل.

                                                           
 .20صمصدر سابق، ، نفح الطيبأحمد المقري،  1
 .847، ص72، جلسان العربابن منظور،  2
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وعرفه الزمخشري على أنه "وصف الممدوح بأخلق حميدة وصفات رفيعة يتصف بها فيمدح 

عند بمعنى أن نجد للممدوح ما يمدح عليه من صفات جليلة تجعل له مكانة عظيمة  1عليها"

 المادح.

أما في معجم اللغة ذكر على أنه "ذكر للشمائل والمناقب فنقول مدحه مدحا أثنى عليه بما له 

، فالمدح هو ذكر للخصال النبيلة 2من الصفات، نابع عن عاطفة الاحترام والتقدير والتبجيل"

ظهاره بوجه جميل . إذن إن المدح للممدوح والاشادة بمناقبه وصفاته وتلميع صورته لمن لا يعرفه وا 

ولقد ورد المدح في  ،فن استخدمه الشعراء قصد رد الجميل للممدوح أو الثناء عليه والتنويه بمناقبه

علءالمعاجم مشروحا أغلبه على أنه وصف الممدوح  وأنه حسن  ،قيمته وذكر خصاله الحميدة وا 

 الثناء نابع عن احترام الممدوح وتمجيده.

وغرض أساسي من الأغراض الشعرية الذي عرف من إن المدح فن  اصطلاحا:المدح  .2

العصر الجاهلي وليس غرضا حديثا كما اعتبر بعض الدارسين أنه لم يكن في الجاهلية حسبهم، 

 لكن المتعارف عليه أن الشعراء القدامى افتخروا بقبائلهم ومدحوا وأثنوا على المناقب الكريمة.

ام بين فنون الأدب العربي مقام السجل الشعري فالمدح هو "فن الثناء والاكبار والاحترام، ق

لجوانب من حياتنا التاريخية، إذ رسم نواحي عديدة من أعمال الملوك وسياسة الوزراء، وشجاعة 

القواد، وثقافة العلماء، فأوضح بذلك بعض الخفايا وكشف عن بعض الزوايا، وأضاف إلى التاريخ 

كثير من الصفات والألوان لم تكن تعلم  إبرازعد على ما لم يذكره التاريخ، فسا -صادقا أو كاذبا–
                                                           

 .848، ص1468، دار الصادر، بيروت، لبنان،أساس البلاغةالزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر،  1
 .480، ص2778، 78مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية،  2
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معتبرا أنه يوضح ما لا نعرفه كاشفا لخبايا خفية لم يذكرها التاريخ إما أن تكون صادقة أم  1لولاه"

 بارزا العديد من الصفات التي كانت مجهولة وأظهرها فأصبحت معلومة.، كاذبة 

ظهار للتقدير وعرفه عبد النور على أنه "تعداد لجميل  المزايا، ووصف للشمائل الكريمة وا 

عادا مزايا الممدوح والثناء على أخلقه  2العظيم الذي يكنه الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا"

 مبديا التقدير والاحترام له معجبا به. 

وعند ابن رشيق نجد أنه تطرق إلى اعتماد المدح على جزالة اللفظ واجتناب الإطناب حيث 

قول "سبيل الشاعر إذا أمدح ملكا أن يسلك طريقة الإيضاح والإشادة بذكره للممدوح، وأن يجعل ي

معانيه جزلة وألفاظه نقية، غير مبتذلة ولا سوقية ويجتنب مع ذلك التقصير والتجاوز والتطويل، 

المراد  حيث نجد البحتري إذا مدح خليفة يقلل الأبيات ويبرز وجوه المعاني فهو إذا أمدح يصل إلى

واختيار الألفاظ المهذبة  ،نلحظ أن ابن رشيق يهمه أن يكون المدح واضحا مفهوما نقيا 3مباشرة"

والتقليل من الأبيات للوصول إلى الهدف  ،بعيدا عن الابتذال والسوقية مع عدم الإطالة أو التقصير

 من المدح مباشرة دون المبالغة في ذلك.

م بل "ظل هو الأصل وسائر الفنون الشعرية هي الفرع إن المدح لم يغب في يوم من الأيا

يتناوله الشعراء ويصرفون إليه كل عناية واهتمام كأنه استقر في أذهانهم أن الشاعر خلق ليكون 

                                                           
ماستر أدب عربي حديث ومعاصر،  ، شهادةقصيدة المديح في الشعر الجزائري نماذج مختارةأونيس،  كنزة بن بوط، ماسيليا 1

 .74، ص2727-2714، قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، إشراف سكينة قدور
 .74المرجع نفسه، ص 2
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 .00، ص2771
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مداحا، فإذا نظم شعرا في غير المدح كان كالرامي الذي يرمي سهاما طائشة بعيدة عن إطار 

هذا الاتجاه فيجعل شعره بابا للرزق ومفتاحا للثروة  هدفها، فحلم كل شاعر أن يسخر عبقريته في

إلى أن طبع الأدب العربي بطابع المديح وبات من الصعب أن نعثر على شاعر عربي من 

العباقرة لم يصطنع المديح، لدرجة أن امتلأت الدواوين بهذا اللون وغدت قصائدها تشكل القسم 

الشعرية لكثرة استخدامه من قبل الشعراء مهتمين فيعتبر أساس الفنون  1الغالب في نتاج الشعراء"

 به جاعل هذا الفن للشعراء بابا للرزق والتكسب. 

ولقد مدح المقري وأجاد في هذا الفن موزعا مدحه بحب الرسول صلى الله عليه وسلم واعجابا 

علم وأخذ وشكر ذا النفوذ والسادة، مبرزا قيمة العلماء الذين ت وتفضيل ،بصفاته وأخلقه العالية

 منهم. 

هو شعر امتدح فيه نبي الرحمة عاد ما يميزه من  في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: -

وذكر المعجزات التي أسكتت المعارضين والمشككين  ،أخلق رفيعة وخلقة حسنة ووجه سمح

 2والافتخار بغزواته وخصاله النبيلة، إذ يقول:

غِي لِذكرهِ الأفهـــــــــــــامُ           ــــــــــــــــالسَّـــمــــــقَرِيض يَق بلُهُ  لَي س كلُّ   ــــــــعُ وتُص 

 إنّ بعضًا مِن القَرِيــــــــــــــــــضِ هُـــــــرَاءٌ          لَيسَ شَيئًا، وبعضُه أحكــــــــــــــــامُ 

 د           ــــــحِ شفيعِ الوَرَى عليه السَّـــلامُ وأجلُّ الكلامِ ما كان في مَـــــــــــــــــــــــــــ

                                                           
 .11، ص1442، 71لبنان، ط، دار الجيل، بيروتأروع ما قيل في المديح، إميل ناصيف،  1
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ـــــــــــــــامُ  رِ لا تـَــــــــــأ           ـــــتِي اللَّيَالِي عليه والأيّــَ فِ دائمَ الذَك   طَيِّــــــــــــبَ العَر 

 قد فُضَّ عنه خِتـَـــــامُ  مِثلُ زَه رٍ قد شُقَّ عنه كمـــــــــــــــــــــــــــامٌ          أو كمِسكٍ 

صَى صِفَاتُ أَحمدَ بالـــــــــــــــعدِّ          كمَــــا لم تُحِط بها الأوهـــــــــــــــامُ   ليس تُح 

وعرج ، نلحظ أن المقري تطرق إلى ميزة مدح الرسول وأهميتها مبرزا مكانته وأنه شفيع الأمة

يشبه الزهر وطيب العرف واصفا إياه بالمسك عادا صفاته  أيضا إلى إبراز مكانته الرفيعة ذاكر أنه

 ،وخصاله الكريمة، إذن في الأول مدح الرسول وفي الثانية أبرز قيمته مع القيام بتشبيهه بالزهر

فأعطى المقري لشعره جمالية المدح وحسن الوصف فلم يطل ولم يقصر بل وضح ما أراد أن 

 الكذب والتزييف. يصل إليه مع ذكر صفات الممدوح بعيدا عن

 1كما أنه طلب الشفاعة مبديا رغبته في التوبة حيث قال:

 إليك أفــــــر من زَلَلــــــــــي          فِـــــــرَارَ الخَائفِ الخَجِـــــــلِ 

 وكان مَزارُ قبــــركَ بالــــــــ          ــــمدينةِ مُن تَهَـــــــى أملِــــي

 طَمَحَــــــت           لـــــه نَف سِـــــــي بلا خلـــــلِ فَوَفّـــــى الله ما 

 فَخُــــــــــذَ بِيَدَي  غَريقٍ في          بِحَـــــارِ القَولِ والعمــــــــلِ 

 وَهَـــــب  لي مِنــكَ عَارِفَــــةً          تُعَــــــــــرَّفُ ما تَنَكَّـــــرَ لِي

دِينِــي إلى رَشَـــ نَعُنِـــي مــــنَ الزَّلـــــــلِ وتَه   ـــــــدِي          وتَم 
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نَنِــــــي من الوَجَـــــــلِ   وتحملنـــي عــــــلى سَنَــــنٍ          يُؤَمِّ

 فأنتَ دليــــــــلُ من عَمِيَت           عليه مَسَالِـــــكُ السُّبُـــــلِ 

نَّـــــــــــك شَافِـــــــــعٌ بــَــ ئِلَنَـــــــــــــا من الوَهَلِ وا   ـــــرُّ          ومَو 

نَّــــــــك خَاتِـــــمُ الرُّســلِ  نَّـــــــــك خيــــــرُ مُب تَعَــــــثٍ          وا   وا 

مشبها نفسه بالغريق ملتجأ  إلى  ،عبر المقري عن ارتكابه للزلات وخوفه من الوقوع في المعاصي

ورغبة الشاعر إلى التوبة النصوحة  ،ه وينقذه لما فيه من بعد عن اللهشفاعة الرسول ولكي يدل

والملحظ أنه كرر عبارات التوسل بقوله: فخذ بيدي، وهب  ،مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم

 لي، تدل على أفعال الأمر وغرضها الندم بما فعله راغبا في التوبة. 

ي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقام كما اندهش المقري من المعجزات التي حدثت ف

 1بذكرها في شعره حيث يقول:

 مَن بميــــــــلادِه خَـــــــــوَارقٌ بانـــــــت           شاهـــــداتٍ لــــه بِقَـــــــــدرٍ كبيـــــــــــرِ 

 ـــــراَنِ ذاتِ السَّعيـــرِ كــــارتجاجِ الإيـــــوانِ إيوانُ كِســـــــرَى         وخُمـــــــودُ النِّـي

ميــــــــــرِ  نَــــــامِ في كـــــلّ قُط ـرٍ          ورجــــوعِ الشَّي طـــــانِ بالتد   وانتكاسِ الأص 

 وظُهُـــــــــــــورِ القصــــــــورِ من أَر ضِ          بَصرَى مع هَت ـفِ للجنِ بالتَّبشيـرِ 

 ت إئتِـــــــــــلَاقٍ          باهــــــــــــــراتٍ عِنايــــةٍ مِن قَدِيـــــــرِ وبُـــــدورِ الأنـــــوارِ ذا
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 ــلُّ عَـــــن  تَق دِيــــــــــــرِ لوسِـــــــوَى ذلك مِن  أُمُـــــورِ عِظَـــــامٍ          وشُؤُونٍ تَجُــــ

ارتجاج إيوان كسرى وخمود أي من لحظة ميلده حدثت العديد من الخوارق التي شهدت له من 

النيران وانتكاس الأصنام ورجوع الشيطان وظهور القصور والكثير من المعجزات التي كانت شاهدة 

 1على ميلده وتأكيد نبوته لتصديق رسالته العظيمة ويقول:

 فَمِن  المُعجزَات أَن  سَارَ لَيلًا          وجَمِيــــعُ الَأنـــــــاَِم نِيـــــــــــامُ 

 رَاكِبًا للبُرَاقِ حَتّى أَتَى القُـــــد           سَ وفيه رُسُلِ الِإلَهِ الكِرَامُ 

تَوَو  خَلفهُ صُفُوفًا وقَالُوا           صَلِّ يا أَحمدُ فَأنتَ الِإمَامُ   فَاس 

به وسَـــلَامُ   فَعلي هِ مِن رَبهِ صَلـــــــــــــــواتٌ          زَاكِياتٌ مَع صَح 

، لمقري معجزات الرسول عليه الصلة والسلم من ركوبه للبراق ووصوله إلى القدسعد ا

منبهرين بمعجزته لدرجة أنهم استووا خلفه معتبرين أنه إمامهم ومنجيهم فهذه بعض من المعجزات 

 التي ذكرها المقري مادحا بها الرسول ومعجبا بها.

ه لم تقف بل واصل المدح ذاكرا نعال ومَدْح المقري للرسول عليه الصلة والسلم ومعجزات

 :2الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول

 ةٍ          بِخيرِ الوَرَى فَاقت  سَنًا وسَناءُ ـــــــــــــــلَكَ الُله من تِمثاَلِ نَعلٍ كَريم
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عـــــــــــــــــــهُ          على حَرِّ وَجهٍ أن  يَنالَ   شِفــاءُ يَحِقُّ لذِي دَاءٍ يُلَازمُ وَض 

 وذَاكَ قَلِيلُ في مَآثِرَ من  عَـــــــــــــــــلَا          على كُلَّ أَو جِ إِذ  أَجَابَ نِــــــدَاءُ 

د القُرآنُ فِيه ثنَـــــــــــاءُ  مدِ          وقَد  جَوَّ صِي فَضَائِلَ أَح   ومن ذَا الذي يُح 

كَى  حِ الشَّريفِ بِناءُ عَلي ه مِن الرَّحمنِ أَز   تَحيَّـــــــــــــــــةٍ          تُؤسَّسُ للمَد 

فعلى المريض وضعه في مكان الأذى  ،واصفا لنعل الرسول وتبرك به لحد اعتبره وسيلة للشفاء

 النعل وبركتها في الشفاء من الأسقام.  إلىفيشفى فتعدى المدح 

عن صدق مشاعره وحبه له بعيدا عن الكذب  إن مدح المقري للرسول صلى الله عليه وسلم ناتج

يقاعه وصوره ،والمبالغة والتكسب لكنه أجاد في نقل  ،فنلحظ أن أسلوبه من التراث القديم من لغته وا 

التعبير والوصف وذكر الخوارق دون طمس ولا تزييف معبرا عن صدق الإحساس وطمعا في 

نا ما لا نعرفه من معجزات عند ولادة فكان مداحا مميزا أعطى ل ،شفاعته وعفو الله عن زلاته

 الرسول عليه الصلة والسلم من ارتجاج الإيوان إلى ظهور القصور.

حسان مدح ذا النفوذ من سلاطين ووزراء:  - مدح المقري سلطان الحجاز معتبره ذا عدل وا 

 :1قال

كَامهَا في الوَ  دودَةٍ يا مَن  لَهُ دَولَة بالعَـــــــدلِ مَــودُودَةٌ          أح   رَى لَيســــت  بِمَر 

ــــــــــدودَةٍ   ويا مَليكًا بِأقطَارِ الحِجــــــــــــــازِ بهِ          ظَلالُ أَمنٍ على الآفَــاقِ مَم 
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ـــــدُودَةٍ   يا زِينَ مَملكَةِ الَأش رافِ من حُسنٍ          يا مُحسنًا ذَا عَطايَا غَيــرَ مَع 

ـــــــــــــــــدُودَةٍ بَقي تَ تُحيِي رُسومًا للعُ   لَى درســــت            وتَقتفِي سَنَّةً للخَيــرِ مَح 

ــلودَةٍ  وضِ أَم  مَةٌ في الرَّ  ودُمتَ في عِزَّةٍ قَعساءَ سَاميـــــــــةٍ          ما حَرَّكت  نَس 

 اصفا مملكته بمملكة الأشرافو  ،اعتبر المقري أن سلطان الحجاز عادل في حكمه غير جائر

كما أنه امتدح السلطان حاكم المغرب  ،وأنه محسن لهم وبفضل حنكته بقت في عزة وسمو

 :1الأقصى قائل

 سَع دَ الزَّمَانِ بِدولةِ المَنصورِ          وغَدَا الوَرَى في غِبطةٍ وسُـــرورِ 

 الرَّسُولِ فحَسبَ كُلَّ فَخـــورِ فَخرُ الخَلائفِ ذُؤابَةِ هَاشــــمٍ          سَب طَ 

 أَنشأَ وأت قنَ من  ذُؤابَةِ هَاشمٍ          قَصرت  مَرينُ عنه أيَّ قُصــــــــورِ 

 هذا وكم أَب دى مَآثِرَ شَــادَهَا          ضُربت  بها الَأمثــالُ في المَعمورِ 

 دمُـــــه مَمرَّ دُهــــــــــــورِ لا زَالــــتِ الأيَّـامُ طوعَ يَمينِـه          والنَّصرُ يَخ  

أعجب المقري بهذه الدولة ذات الحكم الرشيد معبرا عن مدحه للمنصور مفتخرا به لأنه من 

سبط الرسول عليه الصلة والسلم، والذي أنشأ فأتقن وضرب المثال على أبنيته وما شيد في 

 بلد والعباد.فقد عبر المقري عن إعجابه به لأنه خدم ال ،أرجاء المعمورة
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 :1وفي مدح الوزراء قال

 أق بلَ السَّعدُ في هَناءٍ جَديـــــــــــــــــدٍ          وسَرورٍ في ظِلِّ عِزٍّ مَديـــــــــــــدِ 

تسَى الدَّهرُ حُلَّةَ مِن جَمـــــــــالٍ          وتَحَلَّى بِكلِّ عَق دٍ فَرِيــــــــــــــــــــــــدِ   واك 

 بِقدُومِ خَي رِ وزِيــــــــــــــــــــــــــــــرٍ          عَرَفَ النَّاسُ فَضلَ خُلقٍ حَميدِ فَرحًا 

ـــــــــى          صَاحبُ المَكرَماتِ بَيتَ القَصيدِ   ذَاكَ فَضلُ الِله الهُمامِ المُرجَّ

ـــــــــنٍ          وأَم تــــــــجِي به كـــــــــلُّ يُم  نٌ تَر   انٍ وني لِ خَيرٍ مَزيــــــــــــــــــــــدِ يُم 

 إنَّ صَن عاءَ تَقتَضِي كُلَّ صُنعٍ منه          يَقضِي بِدفعِ جُورٍ شَديــــــــــــــــدِ 

 هذه مِصرُ أَشرقَت  بِعُلاهُ مـــــــــــــع           حُلاهُ فَكيفَ أَرضُ زبيـــــــــــــــــدِ 

رساء العدالة وبناء دولة الحقومدحه للوزراء لم غرضه  ومثال  ،المال بل الاعتراف بفضلهم وا 

 على ذلك سعادته وسروره عند قدوم الوزير الذي يتحلى بالأخلق الحميدة وصاحب مكرمات وخير

الناس به وحبهم له لخدمته لهم،  إعجابفذكر المقري  مدافعا على أرضه من جور وظلم شديد،

وما نلحظه في هذه الأبيات من مدح لأحد الوزراء أنها: تتسم بالسهولة وبساطة الألفاظ وعذوبة 

 الأسلوب وقوة السبك الذي ساهم في انتاج شعر محبك شائق دون تكلف ولا تصنع.
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عبر المقري عن حبه لصديقه وأراد أن يمدحه لفضله عليه  في مدحه للعلماء وأصدقائه: -

 :1مشيدا بأخلقه وخصاله حيث يقول

 لَا          في الجَوّ فَاصطَادَ الشَّريدَ الشَّدِيدِ ــــــــــــتٍ عَ ــــيَا مَن  له طَائرُ صي

 دِ ــــــــــــــلِ المَديـــــــــى          تَملَّ بِالعزِّ الطّويـــــــــيَا نَجلَ شَاهينَ البَديعَ الحَلّ 

ل السَّب ق بَينَ المَ   دِ ــــــــــــي سَدِيـــــــــلَا          وسِر  بنَهجٍ للمَعَالِ ـــــــوفُز  بِخَص 

بَابِ عَذبًا حَ   دِ ــــــــــي البَديــــــــلَا           مُن تظِمًا من الَأمانِ ــــــــــــــورِد  معَ الأح 

 دِ ــــــــــزِّ جَديــــــــت  وعَ ـــــــــرَّةٍ رَاقَ ـــــعلى طُولِ المَدَى في مُلَا          مَس وارفَل  

 دِ ـــــــقِ ولا بالعَديـــــــــــــدَّةِ الخَلـــــــــــالِله، لا          بِعُ ـــــــــرُوسِ بـــــوالوَالدُ المَح

خلص لهنلحظ أن مدح المقري لصديقه أحمد بن شاه وذكر  ،ين ناتج عن مشاعر صادقة وا 

خصاله الحميدة ومساعدته له والإحسان إليه، وأن له شهرة كبيرة بفضل ثقافته الواسعة وعلمه وأراد 

 منه أن يحافظ عليهما ليبقى متوهجا وعالما جليل.

 :2ولقد مدح صديقه عبد الرحمن العمادي منبهرا بعلمه وزاده الوفير قائل فيه

 بُ ــــــدِمشقِ الشَّامِ صَدرِ الوَرَى          مَن  في العُلَا تَمَّ به المَطلَ مُفتِي 

مةَ الدَّه يَ ــــــــعَلاَّ  رَبُ ـــــــــــلِ ولا مَهــأَ الفَضــــــةَ          ومَلجــــــــــــــــرِ ولا مِر 
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 لبُ ــــوَى به التَّحقيقُ يُستَجـــــدَعلا          ــــــمٌ بــــــــــــلا مَنِّ وعِلــــ ـــِجُودٌ ب

 ،وفي أبياته الشعرية كلها مدح وفخر بصديقه نابعة من صدق المقري وشعوره تجاه صديقه

الذي يعتبره عالما متواضعا ورمزا للثقافة وصاحب فضل على المتعلمين وغير متعالي وملجأ 

 :1لمقري أيضا القاضي عياض قائلالفضل وذو الخصال النبيلة، ومن عبد الرحمن العمادي مدح ا

يَ   اضِ ـــسَلامٌ مِثلُ عَرفِ المِسكِ طِيبًا          وحُسنًا مثلُ أَزهَارِ الرِّ

 اضُ ـــــــي          إِمَامُ الدِّينِ والدُّنيَا عِيَ ــــعلى لَفظِ الجَلَالةِ والمَعالِ 

ا كالحِيرًّا          غَدَا ــــــــإذا ما قِيسَ بِالعلماءِ طَ  حَو   اضِ ـبَحرًا وأَض 

 ماء وأعظمهم قدرا وأنه البحر وهمنجده معجبا بالقاضي عياض لدرجة جعله من أحسن العل

علءفدل هذا على احترامه له وتعبيرا عن تقديره  ،مجرد حياض  مكانته وتعظيما لشخصيته. وا 

وجمال الأسلوب وامتداد نستنج في غرض المديح أن المقري امتاز شعره بالبساطة وجزالة اللفظ 

النفس الشعري، وما يثير القارئ في المديح النبوي هو افتتاحية قصائده الشعرية بالحنين للبقاع 

ما يدل على شوقه له والاعجاب به وبصفاته  ،المقدسة وذكر خصال الرسول صلى الله عليه وسلم

كمثال للشفاء من الأسقام،  متناولا النعل الطاهرة ،السمحاء راغبا أن يكون شفيعه يوم الحساب

كذلك مدحه للوزراء والسلطين لم يكن من أجل المال أو الهدايا بل غرضها واضح لصدق تعبيره 

قاصدا الاعتراف بفضلهم وعدلهم والمحافظة على الدين والتمسك بالأخلق  ،دون تملق ولا إطالة
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وما قدموه من  ،مكانتهم الساميةالفاضلة، وعن أصدقائه من العلماء نلحظ تقديره لهم والإعجاب ب

 علم نافع للأمة وثقافتهم الواسعة مع تواضعهم وعدم تكبرهم على من أقل منهم رتبة.

 رابعا. الرثاء

جاء في لسان العرب تعريف الرثاء على أنه: "رثى فلن فلنا يرثيه رثيا  لغة:الرثاء  .1

يرثه ترثية، ورثيت الميت رثيا  ومرثية، إذا بكاه بعد موته قال: فإن مدحه بعد موته قيل رثه

ومرثاة ومرثية ورثية: مدحته بعد الموت وبكيته ورثوت الميت أيضا إذا بكيته وعددت  ورثاء  

 .1محاسنه، وكذلك إذا نظمت فيه شعرا"

 إن الرثاء عند ابن منظور هو البكاء بعد موت فلن ومن مدحه بعد موته فهو المرثاة والمرثية.

وفي معجم محيط المحيط فقد ورد فيه مصطلح الرثاء بمعنى: "رثى الميت يرثيه رثيا ورثاء  

ورثاية  ومرثاة  ومرثية ، ورثأته بالهمزة لغة في رثيته، ورثاه أيضا نظم فيه شعرا ورثى له رحمه ورَقَّ 

 .2له"

اسنه وكذلك إذا أما في الصحاح للجوهري "رثيت الميت مرثية ورثوته أيضا إذا بكيته وعددت مح

الميت في الشعر مع ذكر محاسنه  كىعند الجوهري أنه ب 3نظمت فيه شعرا، ورثى له ورق له"

 وخصاله بدعوة الانسان للبكاء عليه.
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أما بطرس البستاني اعتبر الرثاء هو "رثى الحديث حفظه أو ذكره، ورثاه أيضا نظم فيه شعرا 

 .1ي كان به رَث يَّة "ورثى عنه حديثا رثاية وحفظه ورثيَ الرجل يرث

أما المرثاة والمرثية ما يرثى  ،إذن إن الرثاء في المعاجم العربية هو البكاء على الميت بعد موته

به الميت من قصيدة أو كلمة في شعر مع تعداد محاسنه دون ذكر مساوئه صادر من قلوب 

 ثره.فهو أيضا مدح بعد الموت وتخليدا لذكراه ومآ ،جريحة تئن بسبب الفقدان

الرثاء غرض شعري له وزن وقيمة في شعرنا العربي ما يحمله من صدق  اصطلاحا:الرثاء  .2

المشاعر وعمق الإحساس عند الفقد، ويقول الجاحظ "إن الرثاء يدل على وفاء الشاعر لمن رحل 

عن الدنيا، فهو بهذا ي علِّم مكارم الأخلق، إضافة إلى ما يذكر من محاسن الراحل، وبهذا يكون 

دراك محاسن الفقيد ا  ، فالرثاء عنده هو وفاء الشاعر للميت و 2اطفة"أبعد أثر بسبب صدق الع

عطاء صورة أخلقية لتعليم مكارم الأخلق والابتعاد عن الهجاء وما يعيب الميت مع صدق  وا 

 الشعور الذي يأتي عند الفقدان والأنين على الراحل.

راض الشعر الغنائي، ويصنف الرثاء على أنه نوع من أنواع الشعر العربي، فهو "غرض من أغ

يعبر الشاعر فيه عن مشاعر الحزن واللوعة التي تنتابه لغياب عزيز فجع بفقده أو لكارثة تنزل 

فهو غرض شعري يلمس المشاعر المرهفة الحساسة التي تتألم على فقدان الراحل  3بأمة أو دولة"

 وتتغنى بخصاله بقصيدة من الشعر تكون مأثرة لملمسة محبيه.

                                                           
 . 121، صمحيط المحيطالبستاني،  بطرس 1
 .217، ص2717، 71، دار المعتز، عمان الأردن، طقدابي عثمان بن بحر الجاحظ في الن نظريةعيسى إبراهيم السعدي،  2
 .661، ص1440، 71، دار العلم للمليين، بيروت لبنان، ط71، م ج المعجم المفصل في اللغة والأدبإيميل يعقوب،  3
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اء يعتبر من شعر المراثي ولا يقل شأنا عما قيل في الغزل والمدح وسائر الأغراض إذن الرث

 الشعرية.

وقد قام المقري برثاء أصدقائه من كتاب وشعراء من بينهم الأديب الوزير ابن الخطيب واصفا 

 :1نفسه وحالته الكئيبة قائل

 هــــــــازلها خيامـــــض عن منـــــوَّ ـــــــ          ــــــقَ ا وَ ــــــــنيالدُّ  ارقَ ــــــذ فمُ 

 هـــــــــت عظامــــــردا          والترب قد جمعـــــــــــــر مفـــــــى بقبـــــــــأمس

 ةــــــــوب الغمامـــــــــاده صــــــرة ج       وزاـــــــــــــة الــــــــــــن تثنيــــــــــــم

 ةـــــــــامــــــــرَّ الكمــــــر مقتـــــــره          كالزهــــــــــــى إلا ذكـــــــم يبقـــــــــــــل

 ةـــــه إقامـــس لـــــف ليــــــــف أو          كالطيــــــــر مثل الضيـــــــوالعم

 ةــــالقياموال ــــوت أهـــــــــ           ــــد المـــــــــم بعـــــــــــــوالموت حتم ث

 ةـــــــل واستقامــــــــال ميـــــــــون عن          أعمـــــــــــاس مجزيـــــــوالن

 ةـــــــــي ندامــــرهم يبكــــــادة يضحكو          ن وغيـذوو السعــــــــــــــف

إلا  ىالمقري الوزير ابن الخطيب ويتحدث عن فقده وأنه أصبح وحيدا في قبره ولم يبق يبكى

وأن الموت  ،ذكراه مادحا إياه، شبهه بالزهر كما اعتبر أن العمر كالضيف ليس له إقامة طويلة

حق على كل البشر وأن الأعمال يجزى بها الانسان إما سعادة أو ندامة، وفي هذه الأبيات نجد 
                                                           

 .12ص مصدر سابق، ،71، جنفح الطيبحمد المقري، أ 1
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يرثيه وهو حزين بأسلوب جميل بعيد عن التكلف، حامل مشاعر صادقة ومؤثرة في النفس المقري 

عند سماعها وعدم التصنع في شعره لكي لا تخرج قصيدته عن مغزاها وهو )رثاء ابن الخطيب(، 

 :1كما رثى ابن الفضل الصديقي الوراثي، وهو متأثر بهذه الفاجعة قائل

 وَارِث  ـــــدِ الـــــــن آل عَبــــلٍ مــــانِ حَوَادثٌ          فَقدُ نَجــــــوِي وللزَمَ ــــــــهَاجَ شَج  

 ث  ــــا الحَثائِ ــــــوهُ المَنَايَ ـــــرت  نَحـــــمٍ مُصيبٍ          وان بَ ــــاهُ الرَّدَى بِسَهـــــد رَمــــق

 ث  ــــــيَ بَاحِ ـــــوَى لِدَمعِ ـــــــمٍ هَ ــــــنَج دٍ          أيُّ ــــــةِ مَجــــنٍ ذَوَى بِدَوحــــأيُّ غُص

نٍ          فــاتِ عَ ــــــــا لَجَنَّ ـــــدَا مُسرعً ــــــفَغ  ث  ـــــسَ بحانـــلِ ليــــوارِ الخليــــي جـــد 

لَ ـــــإن          القَ ــــــــرًا فَ ـــــهُ صَغيــــن  سِنــــإن يَك  ث  ــومِ المَوَاكِ ـــــى من النُّجُ ـدرَ أَع 

 ث  ـسَ بِنَاكـــفِ عنه ليــــدَ بالخلـــــإن          الوَعـــدٌ فــه قَصــــن  حَانَ فيــــأو يَك

 ث  ــــــــــــــــةَ لا رَثاَئــــــــــــــــــــالًا وثِيقــــــلِ يا من أَب رمَ للمَجدِ          حِبــــا الفَض  ــــأبَ 

وما أفجعه صغر  ،عن تأثره بهذا المصاب الجلل واثقا من دخول صديقه للجنانعبر المقري 

سن الفقيد، فما نلحظه من فن الرثاء عند المقري أنه امتاز بالرزانة وصدق أحاسيسه وحالته 

باعتبار أن العمر ضيف ولا يطيل  ،الشعورية الحزينة مع الاعتبار بمن ماتوا وتهذيب النفس

به من حزن مرير وأسى على ابتعاد  ويئن رثائه بل عبر عما يحس المكوث، فلم يجامل في

                                                           
 . 24ص مصدر سابق، ،رحلة المقريأحمد المقري،  1
  بيت علم شهير في مصر وأفراده كثر، وفي هذا الكتاب مراسلت وايجازات بين المؤلف والبعض منهم، ونسبهم  ،آل عبد الوارث

 الى أبي بكر الصديق، متفق عليه ومشهور في مصر.
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أصدقائه، وكما نرى أن المقري في قصائده التي رثى فيها أصدقاءه ومعارفه فيها نوع من الزهد 

 والتقرب من الله لأن كل شيء زائل في هذه الحياة.

 خامسا. الغزل:

: "حديث الفتيان جاء في لسان العرب لابن منظور أن الغزل هو لغة:الغزل  .1

 1والفتيات...والغزل اللهو مع النساء...ومغازلتهن: محادثتهن بلطف ورقة وكلم عذب وتودد إليهن"

عند ابن منظور هو اللهو مع النساء والتغزل بهن من أجل التقرب منهن ويقول في موضع آخر 

بَة :  يب ا، ومَنْس  ب  نَسْب ا ونَس  ، ويَنْس  وهكذا استعمل  2شَبَّبَ بهن في الشعر وتغزل""نَسَبَ بالنساء يَنْس ب 

ابن منظور هذه الأسماء كمترادفات، دون التفريق بينهما، ودون إشارة إلى أن أحدها يؤدي المعنى 

بدقة أكثر من الآخر لكن شيوع الغزل على النسيب لاشتهاره فحسب وليس لأنه يؤدي المعنى 

 أفضل من النسيب.

أي أن النسيب والتغزل  3"النسيب والتغزل والتشبيب كلها بمعنى واحد"أما ابن رشيق اعتبر أن 

فالغزل هو ظاهرة أدبية فرضتها البيئة وتغنى بها  ،والتشبيب لها نفس الغرض وتؤدي نفس المعنى

 الشعراء للتقرب من محبوباتهم والتودد لهن.

                                                           
 .86، 86ص  ، صلسان العربابن منظور،  1
 .621ص المصدر نفسه، 2
 .110، مصدر سابق، صابن رشيق 3
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فالغزل  1بعضا" أما في معجم محيط المحيط "تغزل فلن تكلف للغزل وتغازل، غازل بعضهم

متعلق أكثر بمجال النساء والتقرب إليهن ونيل حبهن، والغزل له عدة أسماء تؤدي الغرض نفسه 

 والمعنى ذاته.  

يعد الغزل من أبرز الأغراض التي تناولها الشعراء "فهو أدب وجداني  اصطلاحا:الغزل  .2

معة وفي القلب لهفة، يعبر عن الأحاسيس، وأنه استحضار لماض سعيد أو شقي ترك في العين د

وهو من أقدم الفنون الشعرية عند العرب وأكثرها شيوعا لاتصاله الوثيق بالطبيعة الإنسانية، فالغزل 

هو أن يعبر فيه الشاعر عن عاطفته  2ميل نظري في كل بيئة ووصف المحبوبة والتغني بجمالها"

اسن وجمال المحبوبة والتغزل مع ذكر مح ،وأحاسيسه تجاه المحب باستذكار الماضي والحنين إليه

بها، فهو فن قديم قدم العلقة الحميمية بين الرجل والمرأة فقد حظيت المرأة العربية باهتمام الشعراء 

واصفين جمالها الجسدي مادحين معجبين بها لعله يفوز برضى حبيبته، وقد شغل الغزل مكانة 

صة، وقد استمد الشعراء غزلهم من بيئتهم ثانوية قياسا مع شعر المديح عامة والمدائح النبوية خا

وعصرهم حيث "يبدو هذا الغزل صورة عن حياة الشاعر نفسها وهي حياة اتسمت باللهو والطرب 

، بيئة الشاعر جعلته يتغنى بالغزل لأنها ترجمة للصورة التي وجد فيها الشاعر من حياة 3والمجون"

 لهو وطرب وسمر.

                                                           
 .184، صمحيط المحيطبطرس البستاني،  1
 .74، دار الثقافة، بيروت لبنان، د ط، د ت، صمهالغزل تاريخه وأعلاجورج غريب،  2
، 1447، دار الجيل، بيروت، لبنان، الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسيمحمد عبد المنعم خفاجي،  3

 . 172ص
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دد للمحبوبة وتصوير عواطف الشاعر ونقل أحاسيسه الصادقة والغزل اهتم بالجمال والحب والتو 

 ووصف دقيق لملمح من يحب.

اهتم المقري كغيره من الشعراء بالغزل، حيث أفرد له قصيدة مطولة سماها المزدوجة، كما أن له 

 1:أبيات في كتبه متأثرا بالأقدمين حيث يقول

 نام ما عني  ــــــل يعلــــــمالرَّ  انُ ـــــوب          ىوَ ز  ـــــبحُ  اتٍ ـــــمامعن ثَ  لُ ــــسائنُ 

 اــــــنرى أم كني  ــــــــــا بذكـــــــحني          أصرَّ ــبالفما نُ  اءُ ــــالغط فَ ــــشِ وقد كُ 

 ىـــــــنبي  وى لُ ـــس و ما أردتَ ــــمى          لقالــــــليادي يا سُ ــــــي أنـــــولو أنّ 

 ناـــــــورا ومي  رى زُ ـــــات الكَ ــــــي          بكاســـــــــــــسقِ كان يَ  فٌ ــــــــ لله طيألَا 

 اـــــــــــنا ما التقي  ـــــــــا كأنَّ ـــــنَ ا          وأصبح  ـــــــا ما افترقنَ ـــ ـــَا كأنّ ــــــــنفأمسي  

مناديا محبوبته بعد أن  ،الغزل يتذكر المقري الماضي مستشهدا بالرمل الذي يعلم حيثيات هذا

يلتقيها، نلحظ أنه قلد القدماء في شعره مستخدما ألفاظا تتميز  موأصبحا غريبين كأنه لفارقها 

بالرقة والعذوبة، وقد اتبع المقري نهج الأندلسيين في مزج غزلهم بألوان الطبيعة، مادحا صديقه 

 :2عبد الرحمن العمادي استهلها بالغزل قائل

 بُ ــــــــــــــــــــــأو الغيه ورُ ــها النا          أو شعرِ ــــــــــــــــهن ثغرِ مِ  بها هيفاءُ ى تسعَ 

                                                           
 .17صمصدر سابق، ، 71، جأزهار الرياضأحمد المقري،  1
 . 811صمصدر سابق، ، 72، جنفح الطيبأحمد المقري،  2
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 بُ ـــــــــــــــــــــــــــورى يلعـــال ا بألبابِ سحرً           ةٌ ــــــــــــــــــــــــاثنفّ  افِ ــالأعط ةُ ـــــــانفتّ 

 بُ ــــعصيُ  إذ   نِ ـــــــالغص رأسَ  رِ ــــهدى          والزّ ــــــــــــــــــبالنّ  لت  كلّ  قد   في روضةٍ 

استهل قصيدته بوصف المرأة وجسدها ذو الخصر الرقيق وضامرة البطن وشعرها الجميل 

 : 1ساحرة فاتنة، ويصف جمال المرأة ومفاتنها قائل

 ه  ـــــــرامَ ا بِ ــــــــــرامً أَ  وقُ ــــــا          ويفـــــــنَ ا إن رَ ــــــسنً حُ  روقُ ــــــوي

 ه  ـــــــمَ اتِثلا ن رامَ ـــــا لمــــــلا          ذوقً ـــــــــح رٌ ــــــــا ثغـــــى لهـــــأنَّ 

 ه  ـــــــــامَ رَ ضِ  هر ــــــــــبصمُ  بقلبِ           بُّ ـــشُ يَ  هٌ ـــــــــى لها وج  ـــــــــأنّ 

حساس رقيق تجاه الجنس اللطيفإن المقري يملك  فقد عبر عن حسن المرأة واصفا  ،عاطفة وا 

متسما شعره هذا بقوة الخيال وحلوة اللفظ وبساطة الأسلوب  ،إياها مادحا جمالها وثغرها الحلو

 :2وفي مزدوجته عرف الحب قائل

 سِ ــــالأن سُ ــــوأن وحِ رّ ــــــال ةَ ــــــوراح          سِ ـــفالنّ  بُ ــــــحبي بُّ ـــــفالح دُ ــــوبع

 يـــــــــــأسِّ ــع للتـــــــــــــتنف وةٌ ـــــــــــــوأس          جا والحدسِ في الحِ  طبعٍ  فُ ـــولط

اعتبر المقري أن الحب هو ألفة وأنس ويأتي عند راحة الروح ولطف، فكله عواطف المحب 

لتصل للمحبوبة فل حب بدون أنس ومودة وارتياح بين الطرفين، لكن الحبيب الجنحاني علق على 

                                                           
 . 17صمصدر سابق، ، 71، جنفح الطيبأحمد المقري،  1
 .72ص ،ه1122د ط، ، المطبعة الحميدية المصرية، المزدوجةأحمد المقري،  2
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مزدوجة المقري وأنه أخذ من غيره أي آخذا المعاني مغيرا الألفاظ "ومرة يجلب الألفاظ الباعثة على 

 1لنفرة، سيما في الشعر الذي من أقوى عناصره الغرابة، والطرافة"ا

 : 2ويقول المقري

 وقد غفت من أعين العــُداة          حتى عيون الزهر في الجنات

 ولم أزل وذاته حياتــــــــــــــي          أشكو الضما والماء في لهاتي

 الــــةيفي الحوبات لي كالظبي           ضممته ضم البخيل مالــــه

 مع ذلك انفصــاله          فلـــــــم أزل طالبـــــــــــة ومالـــــــه يوأختش

لكن ما عيب في نوعية المعاني التي يأخذها  ،إن المقري يعترف بتضمينه وتذييله لشعر غيره

فيها نوع من الفحش أي التغزل بالغلمان، لكن محمد عبد الغني حسن نظر إلى شعر المقري أنه 

لم يجد حرجا في ذلك، ومثل كتابه بالمائدة التي نجد فيها أنواع من الأطباق تختلف المذاقات 

نما مثل هذا الكتاب مثل المائدة تختلف فيها باختلف شهوات الآكلين وهذا ما قاله ابن قتيبة  "وا 

، اعتقد الحبيب الجنحاني أنه إذا آمنا بصحة ما تقدم 3مذاقات الطعوم باختلف شهوات الآكلين"

وأدركنا أن تلك الفاحشة "التغزل بالصبيان" استمرت إلى عصر المقري بمعنى "...قضى زمانا 

ي أخلق أهلها الاختلط وفقدوا الضمير الأخلقي، مديدا في فاس التي كثر فيها الدخيل، وأثر ف

                                                           
 . 176، ص1488، 71، دار الكتب الشرقية، تونس، طالمقري صاحب نفح الطيبالحبيب الجنحاني،  1
 . 74، صمصدر سابق، المزدوجة أحمد المقري، 2
 . 128دار القومية للطباعة والنشر، ص، المقري صاحب نفح الطيبحسن محمد عبد الغني،  3
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وقضى زمانا طولا من حياته عزب، يكبت غرائزه...ويفر من ضغطها إلى التصوف والزهد ولكنها 

إذن إن الجنحاني يعتبر أن الغزل الفاحش  1في يوم ما من حياته المضطربة كانت لها الغلبة"

مدينة فقد أهلها الضمير الأخلقي بسبب الموجود في كتب المقري جاءت بسبب إقامته في 

 ،كما أن غرائزه طغت عليه رغم كبحها ولجوئه إلى الزهد والتوبة إلا أنها تغلبت عليه ،الاختلط

 :2وكتب أبياتا من الشعر الماجن ويقول أبو العباس شعرا ليسكتها

 احــــــــت الأشبــــــــا، واشتاقــــــــالأرواح          إلى اللقـت ــــا حنـــــــــــــــى إذا مــــــــــحت

 احــــــه السمــــــم من طبعــــــل حاكـــــــــاح          هــــره ممتـــــــــــــــــــــــــل صبــــــقالا وك

 دـــــــــــل القصـــنا سبيـــــــبينك ــــــــيسل                        

 راــــــــــــه بصيــــــــــا في حكمـــــــرا          مستيقظـــــــبيــــــوى خبالهـــــــــون ــــن يكــــلك

 ار ـــــــــــيــــــــــغر ال و ةـــــــــــــــظبيال قانعرا          و ــــل والعسيـــــــــــقد جاب منه السه

 معا والمــــــــــردب ـــيشام بالــــــــــــوه                        

 ـــاــرى صبيــــــــــــــــده يــــــخ عنــــــــــيا          الشيبـــــــر ـــــــغن مـــــــون في ذا الفـــــيك

 اـــــويــــــرا غــــــــاهمن ـــــــا عذريـــــــــــــا          في الخصلتيـــــــــة النســـــــوفي محب

 دــيل ز ــه مثــــــــــب لديـــــــــين زـــــف                       

                                                           
 . 176مرجع سابق، ص ،الحبيب الجنحاني 1
 . 78صمصدر سابق، ، المزدوجةأحمد المقري،  2
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والملحظ في "شعر الغزل عند المقري هو إغراقه في تقليد القدماء وأشعر شعورا قويا بوجود 

صلة بين مثل هذا القول وبين أزمة نفسية مر بها صاحبه، لعل أبا العباس نفسه لا يجرؤ أن 

 .1أن ينسب ذلك الأستاذ الشرايبي"يدعي أنه شاعرا مفلق كما أراد 

إن الجنحاني رغم نقده للمقري وأنه أخد من القدماء لكنه يقر أن هناك من يعتبره شاعرا عظيما 

 وهذا ما أثبته الأستاذ الشرايبي.

إلا أن لديه أشعار ذات أسلوب جميل متسمة بسهولة بعيدة  ،المقري ورغم تطرقه للغزل الفاحش

عن التعقيد والغرابة وسوقي الكلم ملئمة للذوق في مجتمع كثر فيه الفساد بسبب الدخيل 

والاختلط الذي أفسد مجتمعا مسلما، فأضاف من الطبيعة وألوانها الزاهية ووضعهما للمرأة لتبيان 

الأندلس التي شاعت معاني الطبيعة في شعرهم من مدح فلقد سار على منهج شعراء  ،حسنها

 وغزل.

 سادسا. الزهد:

جاء في لسان العرب أنه "لا يقال الزهد في الدنيا خاصة والزهد ضد الرغبة  لغة:الزهد  .1

والحرص على الدنيا...والتزهيد في الشيء وعن الشيء خلف الترغيب فيه وزهد في الأمر رغبة 

غبة على الدنيا والعزوف عنها بل تكلف أما التزهيد خلف الترغيب فيه أي أن الزهد ضد الر  2عنه"

 وتركه مخافة الحساب.

                                                           
 .111، صسابقمرجع الحبيب الجنحاني،  1
 .1072، ص، مادة زهد72، مجلدلسان العربابن منظور،  2
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 .1أما ابن دريد عرف الزهد بقوله "الزهد خلف الرغبة والزاهد في الدنيا: التارك لها وما فيها"

ويقابل الرغبة الإعراض عن شهوات وملذات  ،نلحظ من هذان التعريفان أن الزهد ضد الرغبة

متقيا مواطن الشبهات  ،الدنيا وبغضها والابتعاد عنها وتصفية القلوب من الضغائن والحقد والحسد

 مخافة الشبهة.

الزهد عند الجرجاني "ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة وقيل أن يخلو  اصطلاحا:الزهد  .2

ن كانت بين يديه الابتعاد  2قلبك مما خلت منه يدك" عن شهوات الدنيا وخلو قلبه من إغراءاتها وا 

فل يفرح بما أتاه منها ولا يحزن على ما فاته، وقيل أنه "انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو 

فالزاهد يبتعد  3خير منه أو بمعنى آخر أن تترك الدنيا لعلمك بحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة"

دة الله مدركا أن الدنيا متاعها زائل والآخرة متاعها دائم ويجتهد في العبادات عن ما يشغله عن عبا

للتقرب من الله وطمعا في الجنة، وهناك من عرف الزهد على أنه "قوة روحية تكمن وراء كل حركة 

وخاطرة، إنه ليس حركة زهد وعبادة فحسب بل هو معرفة ويقين وحركة بعث للقوى الروحية 

فهذه القوة الروحية تجبر العابد لحد  4ما يكون البعث وأشد ما تكون الحركة" والوجدانية أقوى

مع ترك ما في الدنيا من متع  ،التعكف وكثرة الاطلع والتثقف دون أن يتغلب الحرام على الزاهد

 فانية والاقبال على الآخرة بالأعمال النافعة ومقابلة الله بقلب سليم.

                                                           
 .264، ص1407، 71، ط71مكتبة المثنى، بغداد، العراق، مجلد، مادة زهد، جمهرة اللغةابن دريد،  1
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ه برز وظهر هذا الغرض الشعري في العصر العباسي على يد إذن الزهد معروف منذ القدم لكن

مع ظهور الفتن ومصائب لم تعهدها الدولة العباسية  ،أبي العتاهية بسبب مجالس السمر والمجون

 هذا ما جعل الشعراء يسلكون طريق الزهد لتهذيب ،من قبل وتفشي مظاهر أخرى يندى لها الجبين

فكان شعرهم عبارة عن مواعظ  ،لله من فسق وفجورما يغضب او النفوس ورفضهم الانحلل 

 :1ونصائح قيمة، والمقري لم تعجبه الدنيا وتقلباتها قائل

 هـــــامـــدو الاــــــــــش في الدنيا الدنيـــــــــ          ــــــة غير مرجـــــــــالعيف

 دي فطامـــــــهـــة تبـــــسرعي ــــه ثديـــــــــــــــــــــــها          فــــــــمن أرضعت

 هــور اهتمامـــوي على الفـــــــه بــــــــــــــــــــــها          تنـــــــمن عز جانب

ذا نظ  ت مرامــــــــهــــه أو منحـــــــرت فأيـــــــــــــــــن من          منعتـــــــوا 

 م يخشى انصرامــهـــــم لــــــث ه وصـلا          لاــــــن الذي وهبتــــــــوم

 هـــــف انفصامــــلا فلم يخــــذي مـــــــــــــدت له          حبــــن الــــــــــوم

 ة الدّمامـــــــــةـــــــه مخفيــــــــــه إذ          سرتــــــد غرتـــــــــــــــــم واحــــــك

 ـــــــهـلك قيامــــــــــم فلم يمــــــيعل         م ـــــــــث لــــــقعدت به من حيــــ

 ها ذات إستهامـــهـــت بـــــــن قلوبهـــــــــــــــــم          كانـــــــــن الذيـــــيأ

 ةــة والصرامـــا           ــــــسة والسياســــــوك ذووا الريــــــن الملــــأي
                                                           

 . 28-21ص مصدر سابق، ،نفح الطيبحمد المقري، أ 1
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وأنها دونية وغير دائمة وخداعة وتغدر صاحبها في لحظة  صور المقري قذارة الدنيا وبشاعتها

مرة تلعب دور المنصفة ومرة  ،تسعد الانسان وتغريه وفجأة تدور عليه تفجعه وتبكيه ،إغوائها له

فحذرنا بأن لا نجري وراءها ولا  ،ذليل وترفع من قدرهالأخرى تظلم وتتعس وتذل من لا يذل وتعز 

فعبر عن حالنا دون تزيف ولا تكليف منبها ناصحا لكل من يلهث  ،منتشبث بها لأنها فانية لا تدو 

وراء أشياء فانية مستدلا بالملوك الذين أغرتهم الدنيا وتخلت عنهم في ظرف صعب وأدارت ظهرها 

 فل ثقة فيها لأنها زائلة.

ع على بل كثرة ترحاله كانت بسبب طلب العلم والاطل ،أشار المقري أنه لا يريد المال ولا الجاه

 :1مآثر الصالحين ورغبته في التوبة والابتعاد عن ملذات الدنيا حيث قال

 وقد تركت الأهل في فاس ولم          أبدأ بشيء غير قصدي للعلم

 فزرت شيخي الشاذلي القطبـــا          نجل مشيش فرع أهل القربـــا

 قتضي بلــــوغ ما رأيــــــــتوكنت عند قبره رأيــــــــــــــــــــــــــت          ما ي

فقرر  ،هجر المقري مدينة فاس وما فيها من اختلط وظهور الفواحش بسبب الدخيلين عليهم

هجرها تاركا أهله وصحبه رغبة في اجتناب المعاصي والتقرب إلى الله ومخالطة ما ينفعه من 

م وأصفياء وذا مكان عظيم معتبرهم أهل مقا ،صحبة العلماء وزيارة شيوخه الزهاد وهم في قبورهم

 فأراد أن ينتفع ويأخذ منهم لإصلح حاله.

                                                           
 .846صمصدر سابق، ، فتح المتعالأحمد المقري،  1
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 1كما دعا جاهدا في قصائده للتوبة وأنه شديد الندم على ما اقترفه من زلات قائل:

 وذ بما قد جناهـــــــبَادر  إلى التوبةِ واستجنها          فالمرء مأخ

م   سوى من جناهوانتهز الفرصة في وقتها          ما فاز بالكر 

ناصحا غيره  ،بعد ندم المقري وما فعله من أخطاء أراد الرجوع والتوبة وتهذيب النفس الأمارة

بعبادة الله وأن المرء يعاقب على ما جناه في نفسه وأن يستغل الفرصة التي أتت له بالتوبة 

 باعثا رسالة ارشاد ونصح للقارئ وأنه نادم ومتحصر على ما مضى. ،النصوح

مقري بأخلقه الفاضلة وقيمته العالية غير مهتم بالمغريات ما دام يريد التوبة والرجوع عرف ال

 :2إلى الله، ولقد قال

 وما أنا عن تحصيل دنيا بعاجز          ولكن أرى تحصيلها بالدنية

ن طاوعتني رقة الح  ال مرة          أبت فعلها أخلاق نفس أبيةــــــوا 

منها إلا  ع زائل وما يأتيادنية ولا يجب المجازفة عليها لأنها متاعتبر المقري أن الدنيا 

لقصائد الزهدية للمقري يدرك أنه خالط وتعايش وتمرس في هذه في ا المصائب، إن المتمعن

فوجد أن الدنيا فانية وهداياها مؤقتة وأنها توقع من تغره في شباكها، فقرر الانعزال والترحال  ،الحياة

                                                           
، 2778، مركز التراث المغربي، 71، طصفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرمحمد الصغير الإفراني،  1

 .186ص
 . 08ص مصدر سابق، ،71، ج، نفح الطيبأحمد المقري 2
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صلح النفس والعمل على إرشاد الغير من أجل التقرب من  العلماء وزيارة قبور الأولياء وا 

 ونصحهم للتقرب إلى الله والنجاة بالنفس من مطبات الدنيا الفارغة.
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 خلاصة الفصل:

مما سبق نستنتج أن الأغراض الشعرية عند أحمد المقري متنوعة واختلفت بحسب الحالة 

مرة نجده حزينا يبكي على أحبته ومن فقدهم وهو في الغربة  ،فيهاالشعورية والنفسية التي يعيش 

بعيدا عنهم مشتاقا لهم ولذكرياته الجميلة فيتعامل بذكاء هو وظروفه التي يوجد فيها، كما نلحظ 

مع الأخذ من غيره حسب ما قاله الحبيب الجنحاني أنه أغرق في تقليد  مظاهر التقليد في قصائده

ليس بشاعر...رغم تطرق المقري لمدح ذا النفوذ والسلطة لكنه لم يتحدث القدامى معتبره أنه 

بالسياسة وغياب الشعر السياسي عنده، كما جدد في موضوعاته الشعرية  من الحنين ولهفة 

ووصف نعال الرسول صلى الله عليه وسلم فأفردها بكتاب لوحدها موسوم بـــــ:  ،الاشتياق إلى وطنه

 فتح المتعال.

 



 :يثانالفصل ال
البناء الفني في  

قصائد أحمد  
 المقري
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 تمهيد:

اختلف النقاد القدامى في تعريفهم للصورة الشعرية ولم يكن لها مصطلح محدد، فتعددت الآراء 

هناك من اعتبرها تشكيل لغوي يكوّنها الشاعر، وآخرون اعتبروها تركيبة عقلية وعاطفية تعبر فيها 

هم أن عن حالة نفسية للشاعر فهي تكشف المعنى أعمق من المعنى الظاهري للقصيدة وما يف

 به الانسان عن أهوائه ورغباته وأحاسيسه الباطنية، محاولا إخراجها على شكل الصورة هي ما يعبر

 بث أفكاره في صورة محسوسة.

 أولا. من خلال الصورة الشعرية:

جاء تعريف قدامة بن جعفر للصورة أنها "نقل حرفي للمادة الموضوعة، المعنى، يحسنها 

أي أن الصورة وسيلة لتشكيل المادة الموضوعة وبراعة  1صائغ"جليّة تؤكد براعة الويظهرها 

 صياغتها.

أما عبد القاهر الجرجاني وضع القواعد الأساسية في بناء النقد العربي من خلال فهمه لطبيعة 

الصورة التي هي عنده مرادفة للنظم والصياغة، حيث يقول "...قولنا الصورة إنما هو تمثيل وقياس 

، الصورة لا تشير إلى مفهوم التقديم الحسي للمعنى 2"ا على الذي نراه بأبصارنالما نعلمه بعقولن

 بقدر ما تشير إلى طريقة النظم والصياغة.

                                                           
  .56، تح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، صنقد الشعر قدامة بن جعفر،  1
 .462، ت ح محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ص دلائل الاعجاز في علم المعانيعبد القاهر الجرجاني،  2
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نوع من التشبيهات ويقول "التشبيهات على ضروب  انجد أن مصطلح الصورة عند ابن طباطب

ه تشبيه به حركة ومنها ة ومنه تشبيه به معنى ومننها تشبيه الشيء بالشيء صورة وهيئمختلفة فم

في الشيء  ذه المعاني بعضها ببعض فإذا اتفقتشبيه لونا، ومنه تشبيه به صوتا وربما امتزجت ه

كد الصدق فيه وحسن ن من هذه الأوصاف قوي التشبيه وتأاالمشبه بالشيء معنيان أو ثلاثة مع

وهذه الأنواع عبارة عن  الصورة الشعرية عنده أنواعف، 1الشعر به للشواهد الكثيرة المؤيدة له"

تشبيهات ولكن كلما امتزج معنيان كلما تأكد الصدق وحسن الشعر، لقد لاحظ النقاد القدامى أهمية 

الصورة وطبقوها على الشعراء الذين لهم وزن واستنتجوا أنها تحدث نوع من اللذة والمتعة للمتلقي 

وا الصورة في الأنماط البيانية هي إحدى خصائص الشعر لكن لم يحصر  واعتبروا أن هذه الصورة

 ..من تشبيه وكناية بل تعدت إلى ألوان البديع من جناس وطباق.

هي: "وسيلة الشاعر في التجديد الشعري والتفرد يقاس بها نجاح  مفهوم الصورة الشعريةأما  

إلى الترابطات التي تضيف من الصلات و الشاعر في إقامة العلائق المنفردة التي تتجاوز المألوف 

بغي للصورة أن تحققه من التوازن بين ما ترصده من مظاهر نالتجربة الإنسانية وعيا جديدا وما ي

في شعره لذا  ، إذن الصورة الشعرية هي الوسيلة التي تمنح الشاعر التميز والتفرد والتجديد2"حية

تباط لا يجب أن تخلق الصورة "وهذه المظاهر أو العناصر من أثر ذوقي مباشر أو تداع، وار 

شعوري مبهم لدى الشاعر تكشف عنه الصورة بصبغة علائق اسقاط لا تحمل انعكاسات 

                                                           
 .46، ص 10عبد العزيز المانع، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ج، ت ح عيار الشعرمحمد بن أحمد طباطبا،  1
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 10، ط راءة في نظرية النقدية عند العربقعلم المعاني بين الشعراء، سليم غانم،  2

 . 015، ص 4115المغرب، 
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مقيدة...لا بد للشاعر أن يخلق الانسجام والوحدة بين الصور داخل القصيدة وصولا إلى تشكيل 

 ، إن فهم القدامى للصورة أنهم نظروا إليها من جانبها الشكلي ناسين الابداع دون1صورتها الكلية"

ربطها بمشاعر نفسية للشاعر، أي نظر للصورة من حيث شكلها الخارجي وعلاقتها بالمتلقي لكن 

"إن  النقد الحديث اعتبر الصورة الشعرية عماد الشعر وجوهره كما أكدها محمد حسن عبد الله

ة ، أي أن الصورة عنده هي لغ2الشاعر يفكر بالصور، والتعبير بالصورة هو لغة الشاعر التلقائية"

راها جابر عصفور "بأنها الجوهر الثابت والدائم في الشعر فقد تتغير يالشاعر وبها يبدع ويتألق و 

، 3تالي تتغير مفاهيم الصورة الفنية لكن لا يظل الاهتمام بها قائما"المفاهيم الشعر ونظرياته، وب

ه وتفرده، إن فهي جوهر الشعر وأساسه وتسهم في التعبير عن رؤية الشاعر للواقع حاملة أصالت

الصورة الشعرية لها أهمية في بناء الشعر ودورها الأساسي في نقل التجربة للمتلقي رغبة في 

، التأثير فيه لأنها تمتاز بطابعها الحسي المرهف، فهي صميم الشعر وشيء حتمي بالنسبة للشاعر

نائية التي وسنحاول في هذا الفصل على ما جادت قريحة المقري الشعرية من صور تشبيهية وك

 طغت ووجدت بكثرة في شعره.

                                                           
 .015ص  سليم غانم، مرجع سابق، 1
 .24، ص 0890، دار المعارف، مصر، والبناء الشعريالصورة عبد الله محمد حسن،  2
، 0884، 14المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،جابر عصفور،  3

 .19ص
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بالتشبيه واعتبروه مقياسا للمفاضلة بين الشعراء لأنه يبرز  اهتم البلاغيون والنقادالتشبيه:  .1

مكانة الشاعر وقدرته على الابداع فالتشبيه عند البعض هو التمثيل أي نقول هذا يشبه هذا أي 

 .1"وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلََٰكِن شُبِّهَ لَهُم  يماثله، وورد في القرآن الكريم في سورة النساء "

فيعرف ابن رشيق التشبيه على أنه "صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات 

، أن يوصف الشيء أو الشخص 2مناسبة كلية لكان إياه"لا من جميع جهاته لأنه لو ناسبه كثيرة 

بط وأن يكون الشبه في خاصة ما مثل شجاعة الأسد وضياء بما قاربه وليس أن يكون مثله بالض

الشمس فلا يستطيع أن يكون الانسان أسدا ولا شمسا ولا بدرا بل تم تقريب الشيء بما يشبهه في 

 الحالة لا الشكل والمظهر.

والمقري كغيره من الشعراء اهتم بالصورة التشبيهية فكان لها وجود في شعره وأجاد فيها مبدعا 

 3:دمشق قائلا في وصف

 غزيـــــــر          ووقاك الله مما يضيــــــــــــــــــــــــــــــــــر حياك غيث ا  يا دمشق

 حسنك الفرد والبدائع جمـــــــــع          متناه فيه فعز النظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 ض نضيــــر  ــــل جميع، والعيش غــــ        أين أيامنا بظلك؟ والشمــــــــــــــ  
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استعمل تشبيها بليغا حذفت منه أداة  (حسنك الفرد والبدائع جمع) ما نلحظه أن المقري في

لطباق أيضا بين والجمع، إن هذا البيت يضم ا طرفا التشبيه أي المشبه به الفردالتشبيه تاركا 

فهنا  ،يط بالمحسنات البديعيةمع فجعل من الحسن بوصفه قادرا على أن يحكلمتي الفرد، الج

 في درجة التشبيه.براعته نتيجة جمع متضادين في المعنى تساويا  تظهر 

الخلاب  فالمقري ولكثرة اعجابه بممدوحته الغوطة أظهرها في صورة عروس لجمالها وسحرها

قها شبهها بالزهر والرياض لخضرة المكان ورائحة الزهور ناشرة عبوما تتمتع به من حسن ونظارة و 

 1حيث يقول:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــاره  ــــــضَ وغَ  وبهجــــــــــــــــــــــــــــــة            اء  وَ رُ  ـــت  ـراقـــــــــــــــــــــــــــ دمشــــــــــــــــــــــقُ 

 بشـــــــــــــــــــاره   فوافــــــــــــــــــــــــت   صــــــــــــــــح            ـــــــل  ـــليـــــــعَ  فيهـــــــــــــــــــا نسيــــــــــــــــــــــم  

 ه  ـــــارَ ـــــــــــــــــــــهــــــــــــــى بأعجــــــــــــــب شَ تُز            ـــروس  ــــكعــــــــــــــــــــــ ـــــــة  ـــــــــــــــــــــــوطَ وغُ 

 ــاره  ــــــــضَـــــــــــــــــــــــــــار نضـــــــــــــــــــاض           مثل الن  ــــــــن ريــــــــــــنها مِــــــــا حُســـــيـــــــــ

فُ العبيـــــ  ه  ـــــــــــــــارَ ـــــــــــــــرِ عِبَ كـــــــــــالز هرِ زهــــــــــــــــــــــــــر ا وعــــنهــــــــــــا          عَـــــــــــــــــــر 

بالعروس النظرة فقد كانت كالزهرة من زهور دمشق الأخاذة فوجد المشبه  (الغوطة)شبه المقري 

أما المشبه به فهي العروس،  (الكــاف)وهي الغوطة والأداة التي تربط بين المشبه والمشبه به وهي 

أركانه بشكل واضح، أما البيت الثاني أدرج أداة تشبيه في هذا البيت نلاحظ تشبيها بسيطا ذكرت 
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شبهها بالزهر الذي  يساوي بين المشبه والمشبه به في المقارنة، أما في البيت الأخيرل (مثل(جديدة 

 مع غياب المشبه تفاديا للتكرار. )الكاف(والأداة هي  هو المشبه به

 1سبع مرات قائلا: "كأن"أداة  استعمل المقري

 ه  ــــــــــــــهُ رِجامَ ـــــــــــــــــــــــــــه وأسكَنَ ــــــــــ          كتـَــــــــــــأســـــــــ نِ ــــــــــــــالدي انُ ــــــــــــــــــــــهذا لس

 ه  ــــــــلامَ د سَ دُ ر  ـــــــــــــــــــــــــــــلم يَ  اهُ ـــــــــــــي  حَ           ن  ـــــــــــــــــمفَ  ـهُ ــــــــــــــــــــــبارتَ ا عِ ـــــــــــــــــــومح

 ه            ــــــــــــــــــــــاعَ ولا حُسامَ ـــــــــــمَ المطـــــــــــــــــــ          قَلَ ــــــــــكَ الــــــــــــــــــــــــــــــهُ ما أمســــــــــفكأن  

 ه  ـــــــــــــــــــمَ عاى الن  بارَ  مِ ــــــــــــــه  ــــــــطـــــــ          ـــنَ مُ ـــــــــــــــــت  مَ  لُ ــــــــــــــــــــــــيع م  لَ  هُ ــــــــــــــكأن  و 

 ه  ـــــامَ ـــــــــــــــــــنَ لاسَ و  زازِ ـــــــــــــــــالاعت بَ ـــــــا          رِ ـــــــــغـــــــ قَ ر  ــــــــــــــــــــــيَ  لم   هُ ــــــــــــــــوكأن  

 ه  ـــــــــــــــتمامَ  ر  ـــــــش  بِ  ن  ـــمِ  ازَ ـــــــــــــــــح اه  ــــ          ـــــــــــــــــــــــــج  وَ لُ ـــــــــــــــــيج لم   هُ ـــــــــــــــــــوكأن  

 ه  ــــــــــــــــــسامَ وَ  ي  ـــــــــــــــــه  ولا نَ  ر  ــــــــــــــــــي          أمـــــــــــــــــــف الَ ــــــــــــــــــــــما جَ  هُ ــــــــــــــــــــوكأن  

 ه  ـــــــــــــــــولا احترامَ  اهُ ـــــــــــــــبَ حِ  ك  ــــــــــــــــــلِ مَ           ن  ـــــــــــــــــمِ  الَ ــــــــــــــــــــــــما ن هُ ــــــــــــــــــــوكأن  

 ه  ـــــــــــمامَ زِ  ر  ــــــــــــــــــــيدبِ لتَ  هِ دِ ــــــــــــــــــــــــــــــي          يَ ـــــــــــــــف قِ ـــــــــــــــــــــــــــل  لم يُ  هُ ـــــــــــــــــــــوكأن  

عراء المتقدمين هو أسلوب بلاغي محبب لدى أغلبية الش في جل الأبيات )كأن(أداة  رإن تكرا

 والمتأخرين، فأراد المقري اظهار براعته وقدرته في التكرار دون أن تفقد القصيدة معناها.
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 1مشبهه بالنجم الذي يضيء بعلمه ويُنير عقول الناس قائلا: (المحاسني)مدح المقري العالم 

 اء الغير الآسنـات المق ذـــــــــــــــن          دمشــــــــــد من زين المحاســـــــــــــأحم

 مدى الأحيان ان          وأفقهها بأفقها الس اميـــوم من أعيـــــــــع النجــــــــــــأطلو 

 مــــــــا بواســــــا ثغورهــــــــــن الصفــــــــــم  م      ــــــــــم مواســــــــــــــل أيامهـــــــــــــفك

على علوه ورفعته مستثمرا اسم المحاسن ليعبر على  كب لدلالتهلمقري هذا العالم بالكو شبه ا

جاء لخدمة أسلوبه والمبالغة  بسيطا وظيفة يؤديها كوكب النجم وهي إضاءة السماء، فكان التشبيه

 في الاطراء.

والملاحظ في شعر المقري أنه ناقم على الدنيا معتبرها مصدر هلاك الانسان وأن الدهر غدار 

 2ي تطلق سهامها على الكبير والصغير قائلا:شبهه بالقوس الت

 راــــــــــرا وأكابـــــــام أصاغــــــمي الأنـــــــــــزال سهامها          تصــــــوس لا تـــــــــدهر قـــــــلل

حذف منه أداة التشبيه ووجه  ) لدهر قوسل(إن التشبيه الغالب هو التشبيه البليغ في قوله 

فكانت المبالغة في التشبيه قوية تجعلنا  )القوس(والمشبه به وهو  )الدهر(شبه وهو الشبه تاركا الم

 فأصاب في التشبيه وأجاد. أي الدهر هو القوس نظن أن المشبه هو المشبه به

 3أعجب المقري بسحر طبيعة دمشق مشبهها بالخضرة الغناء قائلا:
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 قـــــــ ـــِابِ الخَلائــــــــت  بألبـــــــلعب        رة  ــــــــــخَضِ فق  ـــــــــــا دمشــــــــــأم  

 قــــــــن فائــــع الحســــا بديـــــمنه          يـــــا التـــت الدنيــــي بهجــــــه

 قـــــرت بذوي الحقائــــة فاخـــــــــــ          ــــيــــــها الصالحــــــــــــــــــــلله من

 )البهجة(و)الخضرة(وهي وحذف الأداة مع ترك المشبه به  )دمشق(لمشبه وهوأظهر المقري ا

فلقد أجاد في التشبيه  )الحسن(و )الألباب(ألا وهو يشترك فيه طرفا التشبيه وترك المعنى الذي

محققا الهدف منه دون صعوبة تجعل المتلقي في حيرة ما وجده من غموض فأحسن في هذا 

حاذفا  وق لزيارة دمشق، فوفق في الوصفتدهش القارئ وتجعله يتورة جمالية التشبيه واضعا ص

 الأداة مستغني عنها محققا التشبيه من دونها.

مبرزا عظمة عياض  )الكاف( وحرف) مثل(نوع في أدوات التشبيه من مام عياضمدحه للإوفي 

 1مشبهه بالبحر لما يحمل من زاد معرفي قائلا:

 اضِ ــــــــــارِ الريـــــــلَ أزهــــــا مثــــــا          وحُسنَ ــــــــــكِ طيب  ـــس  المِ  ر فِ ـــــلُ عَ ـــــلام  مثـــــــس

 اضُ ـــــــا عِيـــــــنِ والدنيَ ــــــــامُ الديــــــــالي           إمــــــةِ والمَعــــــــظِ الجَلالــــــــــلى لفـــــــــــع

 غدا بحر ا وأضحو كالحِيَـــــــــــــــــــــــــاضِ           ار  ــــــــــــــــــــــــــــــــطُ اءِ ــــسَ بالعُلمــــــــما قي ذ  إِ 

                                                           
 .09ص مصدر سابق، ، أزهار الرياضأحمد المقري،  1
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 داةأتشبيه بسيط ذكر فيه المشبه سلام و في البيت الأول عبارة "سلام مثل عرف المسك طيبا" 

بيه الخروج من الغموض فحقق المقري من خلال هذا التش، )المسك(والمشبه به هو  )مثل(التشبيه 

 وتوضيح الفكرة محققا التلاحم بين أركان التشبيه.

عرف البلاغيون الكناية بأنها "إطلاق اللفظ الحسن يشير الى معنى مع قرينة لا  الكناية: .2

والمراد من ذلك هو أن يستعمل ذلك اللفظ مشيرا الى معنى دون  1"الحقيقيتمنع من إرادة المعنى 

"... أن دم التصريح به ولكنه يأتي بما يدل عليه، أما أحمد مطلوب اعتبرهاذكره في الأصل أي ع

بمعنى أن يتكلم الشخص بلفظ لا  2تتكلم بشيء وتريد غيره وكنَّى عن الأمر بغيره يكني كناية"

يقصده بل يريد به غيره، فالكناية من الصور البيانية التي يتقنها البليغ العارف بفن القول فهي أبلغ 

 فصاح ناقلة المعاني في صورة محسوسة تعجب السامع وتضفي عنصر التشويق فيه.من الإ

 3:وكغيره من الشعراء استعمل المقري الكناية في قصائده بكثرة ويقول

زِيُونَ   ستقامــــــهيل  وا  أعمالِ م          عَــــــــنوالناسُ مَج 

 دامهنَ وغيرهم يبكي نو السعادةِ يضحكـــــــو           فَذُ 

ما  فهو يتحدث عن أعمال الناس وما يجدوه يوم القيامة نتيجة أعمالهم إما الندامة والحسرة وا 

كناية عن أصحاب  )فذو السعادة يضحكون)، وفي البيت الثاني نجد كناية والابتهاجالسعادة 

                                                           
لبنان،  ،تح جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت فوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان،ابن القيم الجوزية،  1
 .045، ص10ط
 .641، ص4114، 10ط، دار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، معجم المصطلحات البلاغيةينظر، أحمد مطلوب،  2
 .14ص مصدر سابق، ، 10ج نفح الطيب،أحمد المقري،  3
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دها في العمل الصالح وليس الضحك بمعناه الحقيقي فهي ترجمة للفرح والسعادة والكناية الثانية نج

كناية عن الحسرة والإحساس بالذنب، والمتمعن للبيت يجد فيه أيضا صورة  )يبكي ندامه)عبارة 

أي الضحك والبكاء فتمثل هذا الطباق في الطرفين من التصوير  (الطباق)شعرية أخرى وهي 

 الكنائي.

 1:وفي ألمه وشدة حزنه قال

 قي ان يهب  نسيمُ فميعادُ دمعي ان تَنوحَ حمامة           وميقاتُ شَو  

هي  (ميعاد دمعي أن تنوح حمامة)آلام البعد تغلبت على المقري ويتضح ذلك في أبياته فيقول 

كناية عن رغبته الشديدة في البكاء منتظرا إشارة انطلاق من الحمامة ليبدأ موعده مع البكاء تعبيرا 

من تحب خاصة ان كانت اشتياق، فالنفس تتوق لرؤية عن حزنه الشديد وما يمر به من حالة 

 بعيدة عن المحب.

 2:ونجد الكناية أيضا في قوله

 ــامِ ـــــــبسرهِ من جُفُوني أي نَمــــــ       كتمتُ شأنَ الهَوَى يومَ النَوَى فَوَشَى           

 امِ ــــــأي فلا تسل بَع دَهُم  عن حالِ          ــــــمِ          ـــــــــفي دُنُوِهـــــــ كانت  ليَالِي بيضَا

كتمت شأن الهوى يوم )بين ذكريات حبه وبين ذكريات حزنه، في الأولى كناية طريفة جمعت 

كناية عن كتمانه لحبه مكتفيا بنظرات عينه التي كشفته، أما الكناية الثانية فكانت  (النوى فوشى
                                                           

 .41ص  مصدر سابق،، 10، جنفح الطيبأحمد المقري،  1
 .01أحمد المقري، المصدر نفسه، ص  2
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ن فلا يريد أ (فلا تسل بعدهم عن حال أيام)تعالج الغربة والهجر عن الأحبة والوطن حيث قال: 

 حزنه.لا يزداد يتذكر أيامه الرائعة وسمره لكي

 :1وقال المقري مخاطبا أبا العباس المنصور

نَا نقتبس  من نورك  رَب  ـــــــــــــم           يا مليكَ العَجمِ طر ا والعَ ـــــــــــــــــــأَن ظِر 

 (نقتبس من نوركم)توجد كناية في هذا البيت تتمثل في ذكر مكانة وقيمة الممدوح حيث يقول 

راغبا أن يحظى بما يحظى به من هذا فضل أبا العباس وما فيه من عدل وعلم  إيرادعلى  دلالة

 النور. 

فلا يخفى على المقري تعلقه الشديد بالأراضي المقدسة وتعظيمه لرسولنا الكريم صلى الله عليه 

 :2وسلم قائلا

 روح  ــــــــعليَ الصا          ومسجدَ التقوى الــــــــــــــةُ ذاتَ السنـــــوهذه الروض 

 ـوح  ــوضـــــــــذه الآثارُ ذاتَ الـــــوه    ورى      ــــــــــــــــــــوارُ خيرِ الــــوهذه أنــــــ

 ـــوح  اب تأتي الفتـــــــــــــبه من الوه زل          ــــــــــطَ الوحي الذي لم تــــــومهب

الرسول صلى  ما تركهيث يتضمن البيت الثاني على نجد في هذه الأبيات عددا من الكنايات ح

الله عليه وسلم في ذلك المكان من آثار واضحة، أما البيت الثالث ففيه كناية عن مكة المكرمة 

                                                           
 .049، ص 0، ج ديوان المقريصباح الخطابي،  1
 .11صمصدر سابق، ، رحلة المقريأحمد المقري،  2
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الكنايات في هذه الأبيات جعلت النص الشعري متأنقا جميلا ذا إبداع تعبيري مكان نزول الوحي، 

 جميلة.ة مميز ما جعلت المقري يمتعنا بصورة شعري

، الأداءحسنا وبهاء وخلق عنصر التشويق من خلال تنوع أضفت الكناية على شعر المقري 

صورة شعرية تحدث وقعا في النفس لقوة المعنى، فهي أبلغ  بأبلغفنجح في التعبير عن المقصود 

الإفصاح والتعريض أوقع في النفس من التصريح المباشر الذي لا يستطيع أن يعبر عنه في من 

 غلب الأحيان.أ

يعد الطباق من الصور الشعرية المعنوية ويسمى الطباق، التضاد، التطبيق "  الطباق: .3

الطباق والمطابقة والتضاد والتكافؤ كلها أسماء لمسمى واحد وهو الجمع بين المعنى وضده في 

ن الكلمة أي له أسماء عديدة تدل على اسم واحد وأن يكون الطباق بي 1لفظتين، نثرا كان أم شعرا "

وهذا ما يثبته ابن رشيق في قوله: "جمعك بين الضد في الكلام  )النور(و )الظلمات(وضدها مثل 

ن الطباق يرتبط ارتباطا وثيقا بالمعنى مؤثرا في نفس المتلقي مضيفا جمالا إ ،2أو بيت شعر"

ضفاء عذوبة وبهاء على أفكارهم وصورهم.  وسحرا على أسلوب النص الأدبي وا 

 3:الطباق في شعر المقري معتبرا ويقول واصفا دمشقكان حضور 

قا  حي اكِ غيث  غزيرُ          ووقاكِ الإلهُ   رُ ـــــــــــــــيضِ مما يَ  يا دمَش 

                                                           
 .422علم البديع والمعاني والبيان، ص  إلى البلاغة العربية، مدخليوسف أبو العدوس،  1
 .04ص ،مصدر سابقابن رشيق،  2
 .82صمصدر سابق، ، نفح الطيبأحمد المقري،  3
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 رـــــــــــــــــــــــالنظيُ  فعز   فيهِ  متناه            مع  جَ  والبدائعُ  دُ ر  الفَ  كِ سنُ حُ 

 نضيرُ  ض  ـلُ جميع ، والعيش غ      ـــــ    ـوالشم ـ  كِ نا بظل  أين أيامُ  

يت فيه فهذه الثنائية جعلت الب )الجمع(و  )الفرد(ي البيت الثاني طباقا بين كلمتي نلاحظ ف

 مة لوصف دمشق ومحاسنها.انسجام وملاء

 1:ويقول في مقارنته بين الوصال والهجر 

 اعبليالي وصال  قد  مضي نَ كأنها         لآلي عقود  في نحور الكــو  

 ها          بياضُ مشيبِ في سواد الذوائبــــــــــــوأيام هجر  أعقبتهَا كأن

الهجر هو ضد اللقاء، وهذا ما يسمى بالطباق الغير مباشر، إذ ل هو ضد القطع، بينما افالوص

نجده قليل في شعر المقري مقارنة بالطباق المباشر، والطباق أيضا نجده في لفظتي 

البياض الذي خلفه المشيب ناتج عن الهموم والمصائب  أنها دلالة على فل )السواد(ولبياض()ا

 التي تأتي من الهجر والبعد.

 2:ويقول في موضوع الحنين

 ـــــبُ ــوليس له غيرَ اللِّقاءِ طبيى          وَ ــــــ ـــَلكَ الُله مِن صَب  أضَر  به الن  

ا نلتقِي بمسائـــــــــــ ن  صباح   صباح  الى قلبي المَشوقِ حبيبُ       ـــــهِ     ــــــــوا 

                                                           
 .44ص  مصدر سابق، ،فتح المتعالأحمد المقري،  1
 .41ص مصدر سابق، ، نفح الطيبأحمد المقري،  2
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التي تترجم حالته الحزينة من  )اللقاء(و )النوى(نجد في البيتين صورة شعرية هي الطباق في

 )المساء(و )الصباح(البعد عن الأحبة والحنين إليهم وملاقاتهم أما في البيت الثاني نجد لفظتي 

 ذهن المتلقي. إلىالصورة وتقترب وهو طباق ايجاب جاعلا أثرا فنيا جميلا تتضح فيه 

 1:وفي وصف جمال دمشق أنشد قائلا

مالــــــقَ السَ ــــــــــصَافَحت هَا الرياح  فاعتن  ارِ ــــــــــهُ للقصــــــــــت  طِوالــــــــــــــــــر           و 

 ارِ ذَ ـــــــــتِ ر  واع  ر  ــــــــــاب  مكـــــــــــــــتفي عِ           وم  ـــــــــــــــــــــــــكق بعضــــــــهُ ببعضلا إذَ 

مالت طواله )وعند التمعن في البيت الأول نجد دقة وصفه وتعبيره مخلفا طباق ايجاب في 

أي طباق يكمن في الطوال والقصار ضدين يخدمان الوصف محدثان جمالية في  (للقصار

 المعنى.

 2:ويقول في الشكوى ناقما

 ر  ــــــــــــم فاتـــــلِ العلــــرُ أهـــــنَ وأمــــرُ الجاهليــ          ـــــــــــــــــــرُ ده  ـــــــوالده   

 ر  ـــــــــوالدفات ابرِ ـــــالمح وقِ ـــــــــــــسُ     فيه من         دُ ـــــــــــوق أكسَ ــــــــلا سُ  

ترتكزان على  (أهل العلم)و (الجاهلين رده) الجملتان الإسميتانفيها فهذه التشكيلات كان 

 )العلم(.و )الدهر(،)الجاهلين(أما الطباق هنا هو  (الفتور)و (العلم)و (الجهل)

                                                           
 .55ص مصدر سابق، ، نفح الطيبأحمد المقري،  1
 .14، ص المصدر نفسه 2
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 1:وفي مدح ابن شاهين قال

 هذا إذا غابَ أو هذا إذا حضراَ  حديثُ أو حديث  عنهُ يُط ربني          

 ـرَا ــــحلاهمَا ما وافقَ النَظَ لكن  أ          ــهِ ــــكلاهمَا حسن  عندي أُسَر  ب

ن شاهين وأن حضوره بما نلحظه أنه اعتمد في بيته الأول على الطباق الإيجاب ليبرز مكانة ا

متفقان على الضدية  )حظر(و )غاب(أمام ناظريه أفضل وأحسن ويتجلى الطباق هنا في لفظتي

جلالا له.مرادا به طباق حقيقي ليعبر عن مدحه لابن شاهين بصدق العاطفة و   ا 

 2:تذكر المقري أيام شبابه في بلاده قائلا

 وأي امُنَا سِل ك  ونحن جَوَاهِرُ  يَالِينَا كغضِّ شبابنَا        بِحي ثُ لَ 

 رُ ــــة           بِها مَلِكُ الل ذَاتِ ناه  وآمِ ــلَياليَ كانت  للش بيبةِ دول

أما في البيت  )أيامنا(،و يالينا()ليتضمن البيت الأول على طباق ايجاب يتمثل في لفظتي 

 تفاق.مشكلان نوعا من التناغم والا آمر()و )ناه(الثاني نجد طباق في الكلمتين 

 3:خلقه الله من تفاوت ويقول المقري على ما

 ه  ــــابَ ولا مَلَامَ ـــــلا عتــــــــظَ ف          ـوــــــــــمَ الحظُ ـــــمن قس  سبحانَ  

 ه  ـــــــــــاء اليَمامَ ــــر وزرقــــبص    م ذو      ـــــــى ثــــــــــــــشَ ى وأعـــــأعمَ  
                                                           

 .014ص مصدر سابق، ، نفح الطيبأحمد المقري،  1
 .09، ص المصدر نفسه 2
 .11، ص المصدر نفسه 3
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 ه  ـــــــــــو ظلامــــر يشكــــــــر          أو حائــــــــدد  أو جائـــــــــــــــــــــومســــــ 

مثال ا نلاحظ في هذا الطباق مجموعة من ألفاظ تكون منفصلة عن الصورة التي تكون ضده

واختلافاتهم في هيئاتهم وأشكالهم فهذا الطباق  فيعبر عن تفاوت الناس )بصر(و )أعشى(و )أعمى(

 يسمى طباق الهيئة.

 1ويقول المقري معبرا:

 اـــــــــــــــون إلَي نــــــــاق الشجـــــــــــــس راق         ــــــــــــومُ فــــــــان يــــــــــــــــــلا ك

 نا ـــــــــــــــيلَ عَ  ز  ـــــــــــــــعِ يَ  ن  ــ ـــَــــــا          يا مــــــــوس  ـــــــــــــــم  أذل  نفــــــــــــــــفكَ 

في البيت الثاني، فيعتبر  )علينا(وبين لفظة  )إلينا(في البيت الأوّل نجد طباق رأسي بين لفظة 

 فهو طباق مفرد.)العز(و)الذل( طباق بين  طباق غير مباشر أما في البيت الثاني نجد

 2ويمدح المقري ابن شاهين قائلا:

 ــــــــمــــــــــــارِب والَأعَاجِ ــــــــــــة          بين الَأعَـــــــــــقَ غَايـــــــــتَ سَابــــــــلا زلــــ

التنافر، فعند مدحه ووضعهما متساويان في قوة  )العجم(و )العرب(لقد جعل المقري تضاد بين 

ن اجتمعا.  لابن شاهين سوى بينهما لأنه يعتبر لا أحد يلحق ابن شاهين حتى وا 

                                                           
 80ص مصدر سابق، ، نفح الطيبأحمد المقري،  1
 .081ص  المصدر نفسه، 2
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إن وجود الطباق في النص الشعري ضرورة فنية قادت إليه طبيعة الفن وحاجة اللغة إلى 

في شعر أحمد المقري التصوير من خلالها صارت حاجة جمالية فنية ولغوية، ظهر بشكل متنوع 

ا ألوانا جديدة على دلالة الصور في شعره بارزا صدق مشاعره وعاطفته الجياشة التي مُضْفي

لملاءمة  التضادأضافت لشعره جمال الأسلوب ورقة اللفظ فوفق المقري وأجاد في تضمين أشعاره ب

 لواقع الحال.

يعد الجناس أحد أبواب البديع في البلاغة العربية، فساقوا له مصطلحات تدل  الجناس: .4

مقابلة، مجاوزة، مزدوجا،  "مشاكلة، محاذات، اختلاف الجمهور في مفهومه فسموه يه رغم عدمعل

مكررا، مرددا، ترجيعا، متشابها، رد الصدر على العجز، مطابقا... كل هذه التسميات تدل على 

"نوع من تشابه الحروف في التأليف بين كلمتين متجانستين، وهو أن تجيء كلمة  معنى واحد وهو:

أي قصده اشتراك 1انس أخرى في بيت شعر ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها"تج

 لفظتين في الحروف واختلافهما في المعنى.

أهمية لكونه مجانسة صوتية بين كلمتين على مستوى حرف  والجناس من أكثر الصور الشعرية

تكوينه إما تام أو  والحركة تضفي على الشعر قيمة جمالية خاصة، فالجناس من حيث عناصر

ناقص، إن التناسب الكلي يكون مع النوع الأول لأن له أهمية في تحقيق الانسجام لكن يجب 

 توظيفه باعتدال لأن الاكثار منه يحول الجناس من عنصر تضريب إلى مصدر الملل والرتابة.

 شعر المقري بظاهرة الجناس وورد حسب الصور التالية: لقد حفل

                                                           
 .46ص ،0894السيرة، بيروت،  أغاطيوس، دار، تعليق كتاب البديععبد الله بن معتز، 1
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هو أن تتفق الكلمتان في اللفظ وتكون بنفس الحركة والوزن لكن تختلفان في  الجناس التام: -

 المعنى.

 1ويقول المقري في صبره عن البعد:

ني لأدري أن في الصبر راح  ريــــــــــــة          ولكن إنفاقي على الصبر من عمـــــــــــــوا 

 رــــر بالجمـــــر يسعـــــــفإن الجمسلوا  ا          ــــــــفلا تطف نار الشوق بالشوق طالب

 الإنسانفي البيت الأول تدل على الصفة الحميدة التي يتحلى بها )الصبر(نلاحظ أن كلمة 

تي قضاها بعيدا عن الديار، وفي الثانية دلت على الفترة ال)الصبر(المؤمن وقت البلاء، أما كلمة 

( يقصد بها الشوقبينما الكلمة الثانية) ( يقصد بها شدة حنينهالشوقالبيت الثاني نجد كلمة)

( لتزيد شدة نارلأن الكلمة الأولى أضيفت لها كلمة ) ،ل شدة من الأولىالحنين لوطنه بدرجة أق

الحنين وتصبح أقوى من الثانية في درجة الحنين، والملاحظ في المثال السابق هو أننا لا نستطيع 

  أن نفرق بين أجزاء جناسه إلا بمعرفة المعنى.

 حرف بغيره من غير مخرجه ولا قريب منه. ههو ما أبدل من أحد ركني جناس لاحق: -

 2ويقول المقري:

 وحُ ــــــوهو سن للتذكارِ  إذا رنا          وارتاحُ  وأرتاعُ من ظبي الفلاة      

                                                           
 .45ص مصدر سابق، ،10، جنفح الطيبمد المقري، أح 1
 .41، صالمصدر نفسه 2
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ؤديان نفس لا ي مختلفتين في الشكل وكذلك )أرتاح(و رتاع()أنجد جناس لاحق في لفظتي 

 المعنى.

أي لفظاه في عدد الحروف وترتيبها واختلفا  اتفق فيه ركنا الجناس،"هو ما  س مصح ف:جنا -

 1في النطق"

 2ويقول المقري:

 راب الشرابُ د من الس  ـــــا          فبعيدق الود خير  ما من م م  رُ لا تَ 

 فاختلفتا في النطق. )الشراب(و )السراب(بين لفظتي  وقد ورد الجناس المصحف

 .أن تتساوى حروفه في العدد والوزن وتخالف ركناه في الترتيب جناس مقلوب: -

 3ويقول المقري:

ن عبيد ثياب     االديها بليد   العيد          وأضحى لبيدُ  كَسو 

فهناك تقلب في وضعيات الحروف لتجعل  )بليدا(و )لبيد(نلاحظ جناس مقلوب بين لفظتي 

 .المتلقي يتأمل هذا النغم معجبا به

 .هو ما اتفق ركناه أي لفظاه في عدد الحروف وترتيبها واختلفا في الحركاتجناس محرف:  -

  
                                                           

 .401، ص 10، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، طفي البلاغة العربيةعبد العزيز عتيق،  1
 .14صمصدر سابق، ، 10ج ،نفح الطيبأحمد المقري،  2
 .11، صالمصدر نفسه 3
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 1ويقول المقري:

 بابُ باب الحُ ولكن تحت الحَ  ءلو على الما         يع   بابِ رونق كالحَ 

( التي جاءت حائها منصوبة والثانية بالضمة وكأن المقري بابلحَ الجناس المحرف يكمن في )ا

 ينهما.يلمح إلى وجود تناقض ب

ويعتبر من الصور الشعرية  جانيعبد القاهر الجر كما وصفه  )حلى الشعر(إن الجناس من 

خاصة الجناس الناقص الذي كان له حصة الأسد  بكثرةالتي وفق فيها المقري ووردت في شعره 

من هذا التشكيل في شعره موظفه بطريقة ذكية فكان توظيفه مفضيا إلى تعدد دلالي أسهم في 

حكاملمعنى صياغة ا  صنعت البيت الشعري. وا 

  ثانيا. الإيقاع:

إن الإيقاع صفة ملازمة لكل عمل شعري لأنه يتبع حركة القصيدة ويتعلق هذا الإيقاع بالوزن 

 والقافية اللذان يمنحان النص الشعري خصوصية الحضور.

التي رضية الخصبة يعتبر أهم عنصر يعتمد عليه في صنع الشعر لأنه بمثابة الأ الوزن: .1

 .  2"بقية العناصر والمكونات الإيقاعية  تنغرس على أديمها"

والوزن مكون من توالي الحركات والسكنات في وحدات سميت أسبابا وأوتادا تمثل بتفعيلات 

فحددوا مفهوم الشعر الذي ربطوه  علماء العرب أن للنثر أيضا موسيقىحسب نظام الخليل، وانتبه ال
                                                           

 .14ص، مصدر سابق، 10، جنفح الطيبأحمد المقري،  1
 .411، ص0884، الدار العربية للكتاب، تونس،  الشعر والشعريةمحمد لطفي اليوسفي،  2
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مقفى دال على معنى" أي ركزوا على عنصرين هامين الوزن  بخصائص صوتية "كلام موزون

فالوزن ليس  1"أن الوزن أعظم أركان حد الشعر وأولاه به خصوصية" والقافية ويقول ابن رشيق

 صورة موسيقية بل انه ظاهرة طبيعية تصور ارتقاء العاطفة.

جز والخفيف، والكامل لقد نوع الشاعر المقري في بناء قصائده، فاختار عدة بحور منها بحر الر 

 والطويل والسريع.

"أبحر الأرجاز بحر يسهل" مستفعلن مستفعلن مستفعلن، وسمي بهذا  مفتاحه في: الرجز -

 والشطر والنهك والجزء فهو أكثر البحور تقلبا. الإسم لاضطرابه، وكثرة إصابته بالزحفات والعلل

 2ز:ويقول المقري في الشكوى من فراق الأوطان والأحبة من الرج

دِ          د        ن ـ ـ يا عَذَبَاتِ الر   يتَنَب هِ    كم ذا الكرى هَب  نَسيمُ نَج 

 //1//1//1///1/1/1//1                    /1 /1 //1    /1// /1/ /1/1 

 مستفعلن /متفعل/    مستفعلن        متفعلن/مستفعلن/فعلن            

داخل الشاعر من حسرة وألم لفراق الأهل والبلد وهو الملائم ب مابحر الرجز الذي يترجم فاختار 

دا لكن لا نحس بشيء من الشذوذ في هذا التمرد مر للنفسية المثقلة بالآهات، ويعتبر هذا البحر مت

تمثل الحرية الكاملة في حركة الأسباب، كما له يسمى المكانفة التي تقع في بحر الرجز  أي ما

                                                           
  .409، صمصدر سابق ابن رشيق، 1
 .045صمصدر سابق، ، رحلة المقريأحمد المقري،   2
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العروض مثلها في ذلك مثل الضرب، وفي البيت الأول جاء العروض الحرية في قطع تفعيلته في 

 والضرب مشطور أي مقطوع العروض والضرب.

" لأنه كمل عن الوافر الذي اختلف في سبب تسميته، فقيل لكماله في الحركات، وقيل الكامل: -

سائر  . وقيل أيضا " لأن أضربه أكثر من أضرب1هو الأصل في الدائرة، وذلك باستعماله تاما"

 : ومفتاحه ،البحور، فليس بين البحور بحر له تسعة أضرب كالكامل

   2" البحور الكامل          مُتَفاعِلُن  متفاعلن متفاعلن كمل الجمال من

  3:وقال المقري مادحا من الكامل

 بهَر الأنامَ رياسة وسياسة          وجلالةَ  في المنتهَى والقُع دُدِ 

////1//1 ///1 //1/ //1//1      ///1//1  /1 /1//1   /1/1//1 

 متفاعلن متفاعلن / متفاعلن  // متفاعلن / متفاعلن        متفاعلن 

وردت العروض صحيحة في البيت الأول )متفاعلن(، أما الضرب فدخله إضمار فالكامل من 

قاء وذو السلطة البحور الصافية والتي بنى بها المقري الكثير من أبياته ليبث ما امتدح به من أصد

 بما يحمله من إيقاع شعري ولغوي يتناسب بشكل متناسق مع مضمون قصائده.

                                                           
  .94، ص0880،10، في علم العروض والقافية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، كالمعجم المفصلإميل بديع يعقوب،  1
  .94المرجع نفسه، ص 2
  .001صمصدر سابق، ، 10، جنفح الطيبحمد المقري، أ 3
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"كثرة أسبابه  لخفته وهذه الخفة متأتية من الاسمسمي بحر الخفيف بهذا  بحر الخفيف: -

"إنه سمي  حيث يقول الفراهيدي: ،وهو بحر بارز الموسيقى1الخفيفة، والأسباب أخف من الأوتاد" 

أي أنه يتسم بالسهولة وبارز  2لأنه أخف السباعيات، وموسيقاه تتسم بالخفة والسهولة" بهذا الاسم

الموسيقى، كما يعد صالحا للحوار والجدل والسرد، فانه أخف البحور على الطبع وأحلاها على 

  .لتفعيلة ويكون إما تاما أو مجزوء  السمع وهذا البحر مزدوج ا

 3:ويقول المقري واصفا جمال الطبيعة

 وكأن  الأطيارَ فيها وقيان                تتغنى في كل عود بعود    

    ///1/ 1/1/1//1/1 //1/1             ///1/1 /1/1//1  ///1/1 

 / فعلاتن. / فاعلاتن             فعلاتن/ مستفعلن   فعلاتن / مستفعل    

 .(نفس التفعيلة الصحيحة )فاعلاتنوقد تساوى العروض والضرب في 

 4:ويقول في غرض الرثاء

 هاجَ شجوي وللزمان حوادث           فَق دُ نجل  من آل عبد الوارث      

     /1//1/1 //1//1 ///1/1           /1//1/1  /1/1//1  /1/1/1 

                                                           
  .15، صمرجع سابقيعقوب، بديع إميل  1
  .15المرجع نفسه، ص 2
  .08صمصدر سابق، ، 10، جنفح الطيبأحمد المقري،  3
  .51صالمصدر نفسه،  4
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 / فاعلات   متفعل / فاعلاتن/ متفعلن/ فعلاتن              فاعلاتن     

عيلة التي دخلها الخبن )فعلاتن( وفي ضرب المصراع التزم في عروض المصراع الأول التف

 الثاني التشعيث )فعلاتن(.

كما نعلم ان بحر الخفيف يتماشى مع غرض الوصف والرثاء، فالشاعر هنا يصف لنا تغريد 

رثى فيه نجل من آل عبد الوارث، وقد الطيور الذي شبهه بالموسيقى كما أنه في موضوع آخر 

ي اختيار بحر الخفيف الذي يتناسب مع حالته النفسية المفعمة وفق الشاعر إلى حد بعيد ف

 بالطرب والحيوية.

"لأن  ولا منهوكا قيل: ولا مشطورا تمام أجزائه فهو لا يستعمل مجزوءالأنه طال ب الطويل: -

عدد حروفه يبلغ الثمانية والأربعين في حالة التصريح أي في حال كون العروض والضرب من 

، ويعد من أكبر البحور شيوعا في الشعر العربي، يتسع للفخر والحماسة 1ها"الوزن والقافية نفس

وتدوين الأخبار، كما أنه يصلح للإنشاد في المحافل والمجامع، يعتبر من أطول البحور الشعرية 

يمتاز بالرزانة والعمق فيعطي إمكانيات للسرد والبسط القصصي، لهذا نجده في أشعار السير 

 والملاحم بكثرة.

 2:يقول المقري مادحا تلمسانو 

 

                                                           

 .89، صالمعجم المفصلإميل يعقوب،  1 
  .95صمصدر سابق، ، روضة الآس العاطرة، أحمد المقري 2
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 أسائل حبر ا حل  بلدة العلا             تلمسانُ دارُ العلم خير مدينة  

//1/  //1/1/1/  /1 // /1//1       //1/1/  /1/1/1 / /1//  /1//1 

 /  فعول/ مفاعلن فعولن / مفاعيلن / مفاعلن        /فعول / مفاعيلن فعول         

 لعروض والضرب مقبوضة )مفاعلن( لكي يتحقق التوازن الإيقاعي.فقد جاءت كل من ا

 1:وقال في مدح ابن مسعود

 أما وعلوم أنتجتها المباحث            لقد رق  نظ مُ راقِ بالسحر نافثُ           

         //1// /1/1/1 //1/1  //1//1        //1/1  //1/1/1  //1/1  //1//1 

 /   فعول/ مفاعلن /  مفاعيلن / مفاعلن        فعولن /فعول ن/ مفاعيل فعول         

وفي موضوع حنينه الى تلمسان أو في مدحه لابن مسعود نجده انتقى بحر الطويل المناسب  -

لطول نفسه وقد اختار معظم الشعراء بخير الطويل لأنه الأنسب للوعة والفراق ومدح العلماء ذا 

 .انة تلمسان وقيمة ابن مسعود في قلبه ووجدانهالمكان الرفيع، فالشاعر ذكرنا بمك

)تبع الأثر( إذا تبع لأنها "تتبع ما بعدها من البيت وينتظم  من قفا يقفوالقافية: في اللغة  .2

، ومنها 3بِرُسُلِنَا " " ثُم  قَف ي نَا عَلَىَٰ آثاَرهِِم، كما وردت اللفظة في القرآن الكريم في قوله تعالى 2"بها

 ن بعضه يتبع بعض.قوافي الشعر لأ

                                                           
  .58-59ص مصدر سابق، ، رحلة المقريأحمد المقري،  1
  .414، مادة )ق ف ا(، ص06، جلسان العربابن منظور،  2
 .41سورة الحديد الآية  3
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فقد وردت تعاريف عديدة للقافية أبرزها ما أورده صاحب العمدة عن الخليل  الاصطلاحأما في 

أن القافية هي :"آخر ساكن في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل 

ليست القافية إلا "ا ، ويقول أنيس إبراهيم انه 1الساكن، والقافية على هذا المذهب وهو الصحيح "

عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة، وتكررها هذا يكون جزء عام من 

رددها ويستمع بمثل هذا التردد يالموسيقى الشعرية، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع السامع 

ذات نظام خاص يسمى ة، وبعد عدد معين من مقاطع الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظم

، فهي الركن الثاني في بناء القصيدة الخارجية، والشريك الهام إلى جانب الوزن في 2الوزن"

أنواع تأتي إما مطلقة أو مقيدة ولكل نوع منها حالات ترد  استكمال الشعر لصفته الشعرية، فالقافية

 3: فيها وتحددت ألقاب القافية وهي خمسة أنواع

 :؛(1////1مقطعين طويلين بينهما ثلاثة مقاطع قصيرة )/ يتكون من المتكاوس 

 :؛(1///1وهو يتكون من مقطعين طويلين بينهما مقطعين قصيرين )/ المتراكب 

 :(؛1//1يتألف من مقطعين طويلين بينهما مقطع قصير )/ المتدارك 

 :وهو مقطع طويل يتلوه ساكن، أو ما يعرف بالمقطع شديد الطول وهو  المترادف

 (.11جود )/نادر الو 

                                                           
  .060ص ،مصدر سابق ابن رشيق، 1
  .425ص ،0864، 14ر، ط، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة، مصموسيقى الشعرإبراهيم أنيس،  2
  .15ص ،0811، مكتبة الخانجي، مصر، د ط، القافية والأصوات اللغويةعبد الرؤوف محمد عوني،  3
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وهي خاصة التناسب والانسجام إن القيمة الجمالية للقافية بوصفها شكلا إيقاعيا تتجسد فيه 

 خاصية تجعل منها عنصر تطريب يهز النفس ويثير فيها قدرا من الإعجاب واللذة.

  1ونلاحظ في شهر المقري قوله:

دُ قد تقض ى فان  يَعُد                       فُ ــعن الأي  فاني  ولِله عه   و وأصفحُ ـــــام أع 

                                                                          /1//1  

 ومن بُرحاه الش وقُ ما ليس يب رَحُ    اكرهُ ما ليسَ ينقضي            بقلبي من ذ  

                                                                          /1//1   

 دَحُ ـــــحِ تقــــــبدَت  رفرة  بين الجوان الد موع تستر ا                 يإذا مسحت  كف  

                                                                        /1//1   

 حُ       دَ وميٌّ  وصَي  لان ــــجمعَ غليـــت  لي بقربهم            شملي الليا فان جمعت  

                                                                        /1//1 

      زحُ ـــفي الأذى وهو يَم   جد  ــــورُب  م ــــــــا             على أنها الأيام جد  مزاحه 

                                                                       /1//1     

                                                           

 .061صمصدر سابق، ، رحلة المقريأحمد المقري،  1 
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أن في جل هذه الأبيات الشعرية جاءت القافية من البيت الأول إلى البيت الأخير قافية  نلاحظ

مطلقة مجردة من الرَّدف والتأسيس أي لا يوجد فيها لا ألف ردف ولا تأسيس، أما لقبها من 

 المتداركة.

   1أحبابه: أربع يقول الشاعر واصفا

  بكيت وقد يبكيك ما أنت ذاكِر      ما ذكرتُها                   أربع أحباب  إذا   

                                                                          /1//1   

روي، وتلقب  ي ذاكرُ، جاءت مطلقة والألف للتأسيس والكاف حرف دخيل والرَّاءُ القافية ه

 بالمتداركة.

   2:رملالويقول الشاعر من 

 ودِ ــيا مغني الس عودِ              وحباكَ الد هرُ انجاز الوع جادكَ الوسمِي    

 ـد                فانثنينا بالمنى غب  الـورودِ ــــــــــفلكم أوردتنا صفو الخــــــــــ  

 .والمقري قصيدته من بحر الرمل قافيتها مطلقة ورويها الدال وجاء الردف فيها وا اختار

 .هي القافية التي يكون رويها ساكن القافية المقيدة:

 

                                                           
  .01صمصدر سابق، ، 10، جنفح الطيبأحمد المقري،  1
  .61-65ص مصدر سابق، ، رحلة المقريأحمد المقري،  2
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  1:الخفيفويقول المقري في الرثاء من 

 الوعد بالخلف عنه ليس بِنَاكِث    فإن           أو يكن حان فيه قصد  

                                                                 //1/1 

 ث  ــــــــــــــة لا رَثاَِئـــــــــــــــحبالا وثيق           أبا الفضل يا من أبرم للمجد  

                                                              //1/1 

نلاحظ أنه جاء الروي ساكن في البيت الأول )ناكثْ( والبيت الثاني )رثائثْ( فهي قافية مقيدة 

 حرف الثاء.غير مؤسسة لعدم وجود الألف بين الروي 

 2لرسالة ابن شاهين يقول: وفي وصفه

 الصبح يَل مَح  زارت الصب  في ليال  من البُعـ           ـد فلم ا دنت رأى   

                                                                  /1/1   

 تح من بعد مَط مَح  ــــــان           ليس فيه للفــــقل دت بالعيقان جيَد بيــــ  

                                                                 /1/1   

أما في هذان البيتان نجد قافية مقيدة نتيجة السكون في الحرف الأخير من الروي فهي غير 

 مؤسسة ولا مردوفة.

                                                           
  .48صمصدر سابق، ، رحلة المقريد المقري، حمأ 1
 .011صمصدر سابق، ، 10، جنفح الطيبحمد المقري، أ 2
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نها أقل جمالا من المطلقة ما نلحظه أن القافية المقيدة تواجدت بنسبة قليلة مقارنة بالمطلقة لأ

  حسب رأي النقاد. 

 إن تنويع المقري للقوافي المختلفة حقق ثراء موسيقي في نظمه.

هو حرف يفرض نفسه في كل أبيات القصيدة ويتمركز في آخر القافية "ولا يكون  الروي: .3

لقيمة يحقق الروي ا .1على ذلك الصوت المكرر في أواخر الأبيات" اشتملالشعر مقفى إلا إذا 

الإيقاعية من خلال تكراره على مسافات ثابتة هي الحركات التي يكونها البيت، فكأن المتلقي 

من خلال  شديد الوقع ينتظر وقعا إيقاعيا بعد العدد نفسه من التفعيلات في كل بيت، كما انه

 يحدثه ذلك الصوت تفاعلا مع نفسية الشاعر وتموجاتها، ومعظم حروف الهجاء التناغم الذي

 يمكن أن تكون رويا باستثناء حروف العلة.

الباء والتاء والزاي والنون، ويوجد حروف استعملها حروف الروي من الهمزة و  لقد نوع المقري في

بقلة وحروف لم يذكرها في قصائده لأنها تتميز بتردد ضعيف، ومن الحروف التي ذكرها بقوة 

 2:مجزوء الكاملحرف الميم، حيث يقول من 

 م  ـــــــــــــــــــطرزها أيدي الغَمَائ  ــت        ـــــــــــــــــــغن اءُ حـاكما روضة 

جِها أب هَى العَمَائِــــ          نــــــا مــــــــولوَت  رؤوس تلاعه  ــم  ــــــــــــنس 

 ــم  ــــــــــــــــبالعبير من اللَطَائِــــ           ـبـــــــــــــــوتضمخت منها الترائـ

                                                           
  .421ص ،مرجع سابقإبراهيم أنيس،  1
 .99صمصدر سابق، ، رحلة المقريأحمد المقري،  2 
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 ـادم  ـــــــــينـ أنالنعمان يسأل           ىـــــــــــــــــــــــــع إلوافى الربيــــــــ

 ـــم  ـــــــــــالسماء ما هو كاتـــــ          اءــــفروى له النعمان عن م

 ـــم  ــــــــــــــأدواحها غير نواعـــ          ــورةــــــــــــــــــوحديقة ممطـــــــــــ

وكان اختياره للميم هو منح قيمة موسيقية ضمن الوحدة الإيقاعية، فصوت الميم مجهور وطريقة 

التي  التي تتناسب مع حالات )كاتم، اللطائم، ينادم( الشفتين وانفراجها انضمامبين  تتراوحالتلفظ به 

 استقصت تجربة المقري الفنية مع حالته النفسية. 

افية اللّام في قصيدته متوسلا ومادحا رسول الرحمة صلَّى الله عليه وسلم قائلا استعمل المقري ق

 1:مجزوء الوافرمن 

 لِ ـــــــــــي          فرار الخائف الخجــــــر  من زللـــــــك أفــــــــإلي   

 يـــــــمدينة منتهى أملِ ـــــ          رك بالـــــــــزار قبـــان مــــوك   

  ـــلِ ــــــــــــله نفسي بلا خل         ـــت ـــــــــــــطمحـ فى الله مافو   

 ـلِ ــــــولِ والعمـــــي          بحار القـــق  فــــــــــــفخذ بيدي غري  

 ـي       ـــــــا تنكرَ لِـــــــتُعَرفُ مة           ــــــــفك عارِ ــــنــــوهَب  لي م  

 ــل  ـــــــــــوتمنعني من الزلِـدي          ـــــــي إلى رشــــــــوتهدين  
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القوافي الذلل، فله وقع موسيقي  إلىلروي )اللام( باعتباره سهل ينتمي  استعمالهما نلحظه أن 

طالبا السماح والعفو وراغبا من الناس من زللــه تهز النفس خاصة عندما وضعها وهو يتوسل فارا 

  ، فكان للام وقعها الخاص أضفت الخوف والفزع في نفس القارئ. أيضا مراجعة أنفسهم

 1:الطويلاستعمل الشاعر حرف الروي القاف في قصيدته معتذرا من 

 روقُ ـــــــــب الوفاءِ  بآفاقِ  ولاحت            روقُ ـــــبالجفاء ط فُ ي  ى منك طَ رَ سَ 

 قوقُ ــــــــــت للمنعمين حوما كفر م          ــــــــــــــوب توهوكد ر صفو الود  ش

 عقوقُ  البر  الصريحُ  وما خالطَ ي          لِ قِ  ن  ــــــي للكتابة عوما كان تركِ 

 وقُ ــــس رى ويسوها اليحدُ  ومِ م إلى          الر  ــــــــــأن ركابك ولكنني أخبرتُ 

 وقُ  سلغيرك أن يُفشَى ويكسدَ ه          ــــــفخفتُ على السِر  الذي لا أبث

إن المتتبع لقصائد المقري يجد أن حرف القاف متداولا في شعره، لأنه يزيد من جلجلة الإيقاع 

جمالية القصيدة  إبرازالسر، فساهم القاف في  إفشاءالداخلي للتعبير عن حالته واعتذاره خوفا من 

عطائها  دلالة معنوية. وا 

خرف الطاء والظاء والخاء لتميزها  نجد كذلك حروف لم يتطرق لها الشاعر متبعا القدامى مثل

 بالتردد الضعيف، أما الحروف التي استخدمها بقلة هي الصاد والغين.
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 1ويقول في وصف دمشق:

قُ لا يقاسُ بها سِ       وصِ ــــواها          ويمتنعُ القياسُ معَ الن صُ ــــــــــدمَش 

مِ العموم وَالخُصُ  على ا         ـــــــــحُلاهَا راقتِ الأبصارَ حسن        وصِ  ــــــحك 

 رغم قلة حضورها لكن عبر بها المقري لوصف دمشق ومدحها مبرزا جمالها وحسنها.

تج أن المقري اعتمد الحروف الشائعة عند الشعراء العرب من الباء والدال والراء والسين نستن

ف عليه ووفق في ذلك، كما والعين... فقد كان توظيفه لحروف الروي موافقا لمبدأ الشيوع المتعار 

 ساهم في إثراء العناصر الموسيقية وتكوين إيقاعها. 
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 خلاصة الفصل:

من خلال ما سبق نلاحظ أن المقري وفق في توظيف الصورة الشعرية ناقلا تجربته للمتلقي، 

 رغبة في التأثير فيه وتمتاز بطابعها الحسي المرهف فهي صميم الشعر.

خراج المعاني المجردة اهتم الشاعر بالتشب أشياء ملموسة من وحي خياله مستعينا  إلىيه وا 

بالكناية التي زادت من طلاوة القصائد باحثة عن القيمة الجمالية والإبداعية ، ومن الصور الشعرية 

فنية راقية متلونة بألوان البديع الذي وظف فيها الطباق والجناس بمختلف التي أضافت لمسة 

رسم الصورة الشعرية بمختلف جمالياتها فأجاد في التوظيف وأحسن في التجسيد، ليبدع في  أوجهه،

هو شائع في الشعر  أما من ناحية الإيقاع قد ألبس شعره البحور الطويلة واختار من القوافي ما

حروف الروي ذيوعا مضيفا لقصائده  أكثرالعربي، فغلب على شعره القافية المطلقة مستعملا 

 جمالا وحيوية.  

     

         

    



 
 الخاتمــــــة
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وحوصلة القول من هذا البحث الذي تحدثنا فيه عن بنية الخطاب الشعري لأحمد المقري 
الذي كان الهدف منه استخراج الموضوعات الشعرية التي لفتت انتباهنا مما أدى بنا إلى دراسة 

 هذه الموضوعات، ويمكن تلخيص أهم ما توصلنا إليه فيما يلي:

لا يزال  ،نفح الطيب إلى أزهار الرياض وفتح المتعالغزارة المؤلفات العلمية للمقري من  -
  ما هو مخطوطا في المكتبات أو ضاع مع مرور الزمن.له الكثير من 

تنوع في المواضيع التي تطرق إليها في كتابه نفح الطيب من تاريخية وأدبية واضعا أبيات  -
 من الشعر تلخص ما يريد الإفصاح به ومضمننا من شعر غيره.

رة شاعرا مغراض الشعرية عنده بحسب الحالة الشعورية والنفسية التي يمر بها اختلاف الأ -
 ومرة أخرى مداحا متميزا. بكاء  
رغم الأخذ من شعر غيره، وتقليد القدامى في النظم إلا أنه جدد في موضوع الحنين ولهفة  -

 الاشتياق إلى وطنه.
قدرة المقري على الجمع بين عدة أساليب بلاغية في قالب لغوي واحد دليل على جهبذته  -

 ومهارته في ترويض أدوات اللغة العربية
وفق المقري في توظيف الصور الشعرية من تشبيه وجناس بما يخدم نصه وحالته  -

 وأحاسيسه الباطنة.
فاء قوة الجناس في غض الجناس على الطباق في أغلب قصائده راجع إلى استعمالغلبة  -

 قيمة جمالية خاصة في الشعر.
 تميز شعر المقري بالبساطة وعذرية اللفظ ودقة الوصف وكثرة المدح، ولهفة الاشتياق. -
خراج المعاني المجردة إلى أشياء ملموسة  - ن وحي ماهتمام المقري بالصورة التشبيهية وا 

 خياله.
ي شهرة جاعلا قصائده ذات جمال أجاد من ناحية الإيقاع مستعملا أكثر حروف الرو  -

 وحيوية.
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كانت هذه أهم النتائج التي خلصنا إليها من خلال دراستنا لهذا الموضوع ونسأل المولى أن 
 يعفو عن الزلل، وييسر العسير ويهدينا إلى سواء السبيل.



 
 ملحــــــــق
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 :نبذة عن الشاعر .1

المقري علم شاهق من أعلام الأدب الجزائري القديم كرس حياته في طلب العلم ورفرف في 
سماء المجد والعبقرية، ويقول العمري" حافظ المغرب وحجة المشرق لم ير نظيره في جودة القريحة 

  أي انه اشتهر بشدة ذكائه وقوة الحافظة وسرعة البديهة. 1وصفاء الذهن وقوة البديهة "

 لقبه ونسبه: .2

اشتهر المقري بلقب شهاب الدين وظل ملازما له ولم يفارقه ويطلق عليه لقب شهاب، إذن " هو 
محمد بن أحمد بن يحي بن عبد الرحمان بن أبي العيش بن محمد المقري وأصله من مقرة بفتح 

الحموي:" مقرة  ياقوت، وقال 2وحة وهي إحدى قرى تلمسان الجزائرية "الميم وتشديد القاف المفت
 3بالفتح ثم السكون وتخفيف الراء مدينة بالمغرب في بر البربر قريبة من قلعة بني حماد"

ي العباس، أما عن تاريخ مولده فالمجمع عليه أنه ولد في الربع الأخير من القرن وكان يكنّى بأب
بسنة أعلامه في  الزركليالعاشر الهجري، وقد "اختلفوا في تحديد السنة إلى عدة أقوال فقد عينها 

 .4م، واضعا علامة استفهام حول هذا التاريخ"4851هـ /  999

لم بها وحفظ القرآن على عمه الشيخ الجليل العالم أبي والمقري مالكي المذهب نشأ بتلمسان وتع
سنة، روى عن عمه الكتب الستة "بسنده عن أبي  06عثمان سعيد بن أحمد المقري مفتي تلمسان 

عبد الله التنيسي، عن البحر أبي عبد الله بن مرزوق عن أبي حيان عن أبي جعفر بن الزبير عن 
 .5"الشفا لمذكورة في كتابأبي الربيع عن القاضي عياض بأسانيده ا

                                                           
، 68)الإمام أحمد المقري(، مجلة رسالة المسجد، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، عدد من أعلام الجزائرالعمري بلاعدة،  1

   . 89، ص9665 ماي 60
   .269، دار صادر، بيروت، لبنان، صخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرالمحبي،  2
 .478، ص4992، دار صادر، بيروت، لبنان، معجم البلدانياقوت الحموي،  3
 .927ص ،4956، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الأعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء خير الدين الزركلي، 4
الوطنية للفنون، وحدة الرغاية، ، تق محمد رؤوف القاسمي الحسيني، المؤسسة تعريف الخلق برجال السلفمحمد الحفناوي،  5

 89الجزائر، ص
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 رحلاته:   .3
يعد من أشهر الرحالة المسلمين في القرن الحادي عشر، كانت  رحلته نحو المغرب الأقصى:

بداية رحلاته مدينة فاس المغربية إلى طلب العلم وبعض الفتن التي عرفتها الجزائر في بداية 
نفس العام "حيث زار قبر الولي  العهد العثماني هي سبب لهذه الهجرة، كما زار مدينة سلا في

الزاهد المشهور بالمناقب والأحوال العارف بالله أبي العباس الحاج أحمد ابن عمر بن محمد بن  
، كما زار قبر المعتمد بن عباد حين كان بمراكش، وبمراكش كذلك تعرف 1عاشر الأندلسي"

، ومن هذه الرحلة بتهاجالانيل المقري على ابن القاضي وأحمد بابا التمبكتي صاحب كتاب 
هـ غادر المقري 4646وفي سنة  روضة الآس العاطرة الأنفاس،استلهم فكرة تأليف كتاب 

الآس العطرة الأنفاس  روضةتلمسان حيث أتم كتاب  إلىفاس ومنها ذهب  إلىمراكش عائدا 
 ثم عاد إلى فاس ليستقر بها مفتيا وقاضيا وخطيبا.

إثر اختلال أحوال المملكة بسبب صراع أولاد المنصور  كان سبب رحيله رحلته نحو الحجاز:
ن كان يرى أحد الباحثين في سيرة  الذهبي على الحكم فترك منصبه وأهله قاصدا بيت الله الحرام، وا 
المقري وهو الحبيب الجنحاني إلى أن" سبب خروج المقري من فاس كان لمواقفه المؤيدة لقبيلة 

يث اتهمت بإحداث قلاقل واضطرابات في عهد السلطان محمد الشراكة التي أصلها من تلمسان، ح
 .2الشيخ السعدي"

إلى  وأقام بها مدة قصيرة ليسافر في البحرشهر رجب وصل مصر هـ من 4695وفي عام 
هـ عاد المقري 4699الحجاز لرؤية الحرمين الشريفين وبعد أن حجَّ نوى الإقامة هناك. "وفي عام 

محمد وفاء الإمام المشهور  إلىمن عائلة الوفائيين نسبة  امرأة، حيث تزوج من 3مصر" إلى

                                                           
  .28، تلمسان، ص4959، رسالة الماجستير في الأدب العربي، المقري شاعرحفيف حجو بلعيد،  1

  2 الحبيب الجنحاني، مرجع سابق، ص19. 
  3 أحمد المقري، نفح الطيب، ج64، مصدر سابق، ص06.
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المتصل بأدارسة ملوك المغرب الأقصى لكن حياتهما الزوجية لم تكن سعيدة فطلقها مما جعل 
  1الكثير من أهل مصر ينقمون عليه، حيث قال في شعره:

 وصرت بمصر منسي الرسوم          تركت رسوم عزي في بلادي

 بالذل فيهـــــا           وقلت لها عن العلياء صومـي ونفسي عفتها

هـ رحل إلى بيت المقدس فأقام به خمسة وعشرين يوما ثم غادر إلى 4627وفي رجب سنة 
دمشق الفيحاء، فدخلها أواخر شعبان وقد أرسل إليه أحد أدبائها المشهورين أحمد بن شاهين وبقى 

ويصف  ،مهور علماء وأقبلوا يستفيدون من علمهالمقري في دمشق عدة أسابيع اكتشفه فيها ج
ت قبة النسر بعد صلاة الصبح، وتكلم وأملى صحيح البخاري بالجامع تح المحبي ذلك بقوله:"

 .2بكلام في العقائد والحديث"

وطنه الجزائر والمغرب الأقصى الذين ظل يحلم  إلىوهكذا شاء القدر أن يصرفه عن العودة 
رحمة واسعة فقد كان أديب الجزائر من الدرجة الأولى وكان قبل بهما طيلة حياته، رحم الله المقري 

 لا منازع. دذلك محدث المغرب ب

 آثار المقري: .4

 :أولا. المؤلفات المطبوعة

بفاس وهو مطبوع كاملا في ألفه المقري أثناء إقامته  أزهار الرياض في أخبار عياض: -
 م.4991خمسة أجزاء بعناية المملكة المغربية ودولة الإمارات لعام 

وهذا الكتاب عبارة عن  3"أعلامه في الزركلي"أورده  إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة:  -
 .هـ4261منظومة بدأ بتأليفها أثناء زيارته للحجاز والشام وقد طبعت في مصر عام 

                                                           

  1 أحمد المقري، نفح الطيب، ج64، مصدر سابق، ص79.
  2  المحبي، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ص268.

 .927، ص64جالأعلام، خير الدين الزركلي،  3
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مطبوع بمصر دون تاريخ ويقع في سبع وأربعين صفحة،  العفو عمن جنى: حسن الثنا في  -
 يتناول أدب السلوك من خلال الأحاديث النبوية والآيات القرآنية. 

هذا الكتاب عبارة عن أدب نبوي أو هو رسالة نثرية تتخللها  فتح المتعال في وصف النعال:  -
مقطوعات شعرية في وصف ومدح نعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان 

لمدح خير الأنام وطلب منه أحد الحاضرين أن يكتب في هذا  الاهتمامالمقري كثير 
 مسة عشر يوما.الموضوع فنزل المقري عند رغبته واستمر في تأليف هذا الكتاب خ

 بالهند بمطلعة دائرة المعارف النظامية.  حيدرأبادهـ بمدينة 4221والكتاب طبع مرة واحدة 

هو  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين ابن خطيب:  -
موسوعة أدبية تاريخية أرخ فيها لبلاد الأندلس وحضارتها خلال فترة الوجود الإسلامي منذ 

هـ بالقاهرة وقسمه إلى قسمين 4625رمضان  97حتى السقوط، دونه يوم الأحد  الفتح
الأول يتعلق بالأندلس وفيه ثمانية أبواب، والثاني في التعريف بلسان الدين ابن خطيب وفيه 

 ثمانية أبواب.

 ثانيا. الكتب المفقودة:

 الغث والسمين والرث والثمين -
 نيسان في أنباء تلمسان )لم يكتمل( أنواء -
 الشفاء في بديع الاكتفاء -
 القطف المهتصر من أفنان المختصر -
 شرح مقدمة ابن خلدون -
 نظم في علم الجدول والطلاسم -
 أرجوزة الإمامة. -

 



 
ق ائمة المصادر  

 والمراجع
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 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع .1

 ادر:ـــــــــــــــــأولا. المص
 أحمد المقري: .1

يق ، تحقنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ووزيرها لسان الدين بن الخطيب -
 . 1691، 11، دار صادر، بيروت، لبنان، ط 11احسان عباد، جزء 

، تحقيق محمد بن معمر، مكتبة الرشاد للطباعة رحلة المقري إلى المغرب والمشرق -
 .4112والنشر والتوزيع، د ط، الجزائر، 

، تحقيق عبد الوهاب علي وعبد المنعم فرج درويش، فتح المتعال في مدح النعال -
 .1661، 11عياض للنشر، القاهرة، مصر، ط  دار القاضي

روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لاقيتهم من أعلام الحضرتين مراكش  -
، الرباط، 14، تقديم وتصحيح عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، طوفاس

 .1611المغرب، 
ة ، مطبعة لجنة التأليف والترجم11، تحقيق مصطفى السقا، ج أزهار الرياض -

 .1616والنشر، القاهرة، مصر، 
 ه. 1144، المطبعة الحميدية المصرية، د ط، المزدوجة -

ماء، تح جماعة من العل فوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان،ابن القيم الجوزية،  .4
 . 11دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

وأحمد عطا، دار الكتب ، تحقيق محمد عبد القادر العمدةابن رشيق أبو علي الحسن،  .1
 .4111، 11، ط 14العلمية، بيروت، لبنان، ج

وتع: أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية  قيقح، تق، تأشعار جزائريةابن علي،  .2
 .1611للكتاب، الجزائر، دط، 

، دار الصادر، بيروت، أساس البلاغةالزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر،  .5
 .1695لبنان،

، ت ح محمود شاكر، مكتبة دلائل الاعجاز في علم المعانيعبد القاهر الجرجاني،  .9
 الخانجي، القاهرة، مصر. 
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 . 1614، تعليق أغاطيوس، دار السيرة، بيروت، كتاب البديععبد الله بن معتز،  .1
، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، نقد الشعرقدامة بن جعفر،  .1

  بيروت، لبنان.
، تحقيق عبد العزيز المانع، مكتبة الخانجي، عيار الشعرمحمد بن أحمد طباطبا،  .6

 .11القاهرة، مصر، ج
 

 ثانيا. المراجع:
 العربية:

 .1654، 14، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة، مصر، طموسيقى الشعرإبراهيم أنيس،  .1
نشاء اللغةأحمد الهاشمي،  .4 ، مؤسسة المعارف، بيروت، جواهر الأدب في أدبيات وا 

 . 11، ط 11لبنان، ج 
، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، د ط، النقد العربيأحمد أمين،  .1

1664. 
 .1664، 11، دار الجيل، بيروت، لبنان، طأروع ما قيل في المديحإميل ناصيف،  .2
لثقافي المركز ا د العرب،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عنجابر عصفور،  .5

 . 1664، 11العربي، بيروت، لبنان، ط
 ، دار الثقافة، بيروت لبنان، د ط، د ت. الغزل تاريخه وأعلامهجورج غريب،  .9
، 11، دار الكتب الشرقية، تونس، طالمقري صاحب نفح الطيبالحبيب الجنحاني،  .1

1655 . 
مية للطباعة والنشر، ، دار القو المقري صاحب نفح الطيبحسن محمد عبد الغني،  .1

 القاهرة مصر. 
، 11 ، طعلم المعاني بين الشعراء، فراءة في نظرية النقدية عند العربسليم غانم،  .6

 . 4119المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 
 . 4111، دار الجنوب للنشر، تونس، د ط، طرائق تحليل القصةصادق قسومة،  .11
، مكتبة الخانجي، مصر، د ط، القافية والأصوات اللغويةعبد الرؤوف محمد عوني،  .11
1611.  
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عامة ، دار الهيئة المصرية الأدب الزهد في العصر العباسيعبد الستار السيد متولي،  .14
 . 1612للكتاب، د ط، 

 . 11، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، طفي البلاغة العربيةعبد العزيز عتيق،  .11
 . 1611، دار المعارف، مصر، رة والبناء الشعريالصو عبد الله محمد حسن،  .12
، منشورات دار الشرق، بيروت، شعراء العصبة الأندلسية في المهجرعمر الدقاق،  .15
 . 1611لبنان، 
، تليق وشرح، الشيخ طاهر الجزائري، ط الحنين إلى الأوطانعمر بن بحر الجاحظ،  .19

 . 1612، مطبعة المنار، 11
ز، ، دار المعتبي عثمان بن بحر الجاحظ في النقدنظرية اعيسى إبراهيم السعدي،  .11

 . 4111، 11عمان الأردن، ط
، قناديل الأدب الهادف في قصص وروايات غالب حمزة أبو الفرجغريد الشيخ،  .11

 .4112، بغداد، العراق،11للتأليف والنشر، ط 
 .، دار صادر، بيروت، لبنانخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرالمحبي،  .16
، تق محمد رؤوف القاسمي الحسيني، تعريف الخلق برجال السلفمحمد الحفناوي،  .41

 .المؤسسة الوطنية للفنون، وحدة الرغاية، الجزائر
 ،صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرمحمد الصغير الإفراني،  .41

 . 4112، مركز التراث المغربي، 11ط
 ، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،الطيب المقري وكتابه نفحمحمد بن عبد الكريم،  .44
1614 . 
 ،الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسيمحمد عبد المنعم خفاجي،  .41

 . 1661دار الجيل، بيروت، لبنان، 
 . 1664، الدار العربية للكتاب، تونس،  الشعر والشعريةمحمد لطفي اليوسفي،  .42
 ،د ط.11و الليث آبادي، مطبعة الدوحة، قطر،ج، تحقيق محمد أبالزهد هناد التميمي، .45
 علم البديع والمعاني والبيان.  مدخل إلى البلاغة العربية،يوسف أبو العدوس،  .49
 

 المترجمة:
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، ت ر عابد خزندار، مراجعة وتقديم، محمد بري، المصطلح السرديجيرالد برانس،  .1
 .4111القاهرة، مصر، ، 119المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، رقم 

 
 ثالثا. المعاجم والقواميس

 .1611، 11، ط11، مكتبة المثنى، بغداد، العراق، مجلدجمهرة اللغةابن دريد،  .1
 .4112، 11، ط11ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مجلد  .4
ان، لبن، دار العربية للموسوعات، بيروت، معجم المصطلحات البلاغيةأحمد مطلوب،  .1

 .4114، 11ط
، تحقيق محمد تامر، دار الحديث، الصحاح تاج اللغةإسماعيل بن حماد الجوهري،  .2

 .4116القاهرة، مصر، د ط ،
، في علم العروض والقافية، دار الكتب العلمية، المعجم المفصلإميل بديع يعقوب،  .5

 .11،1661بيروت، لبنان، ك
، دار العلم للملايين، بيروت 11 د، مجلالمعجم المفصل في اللغة والأدبإيميل يعقوب،  .9

 .1611، 11لبنان، ط
 .1611، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط جديدة، محيط المحيطبطرس البستاني،  .1
، دار العلم الأعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء خير الدين الزركلي، .1

 .1611للملايين، بيروت، لبنان، 
، تحقيق محمد المرعشلي، دار النفائس، معجم التعريفاتعلي بن محمد الجرجاني،  .6

 .4111، 11بيروت، لبنان، ط
، 12مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر، ط المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية،  .11

 .151، ص4112
 .11، ط 1661، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، معجم الرائدمسعود جبران،  .11
 .1661، دار صادر، بيروت، لبنان، البلدانمعجم ياقوت الحموي،  .14

 
 الأطروحات والرسائل الجامعية:. ارابع
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، 1616، رسالة الماجستير في الأدب العربي، المقري شاعرحفيف حجو بلعيد،  .1
 .تلمسان

شهادة  ،قصيدة المديح في الشعر الجزائري نماذج مختارةكنزة بن بوط، ماسيليا أونيس،  .4
ماستر أدب عربي حديث ومعاصر، قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب، جامعة 

 . 4141-4116العربي بن مهيدي، أم البواقي، 
 

 خامسا. المجلات:
)الإمام أحمد المقري(، مجلة رسالة المسجد، وزارة من أعلام الجزائرالعمري بلاعدة،  .1

 .4111ماي  19، 15الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، عدد 
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 ملخص:

 كما أنه ،يتضمن هذا البحث دراسة لبنية خطاب الكاتب والشاعر أحمد المقري المعروف بالتقليد
 في مواضيع الحنين والإخوانيات. جدد

تطرقنا في الفصل الأول إلى استخراج الأغراض الشعرية من شعر أحمد المقري التي برزت 
تنويعه في استعمال الصور الشعرية التي جليا في معظم أشعاره، أما الفصل الثاني تطرقنا إلى 
 وفق فيها مع دراسة إيقاع قصائده التي أجاد في نظمها.

 :كلمات مفتاحية

 بناء القصيدة. ؛الأغراض الشعرية ؛بنية الخطاب ؛أحمد المقري

 

Aabstract: 

This research includes a study of the structure of the speech of the writer and poet 

Ahmed Al-Maqari, who is known for imitation and also renewed the topics of 

nostalgia and the Brotherhood. 

In the first chapter, we dealt with extracting poetic purposes from the poetry of 

Ahmad Al-Maqari, which appeared clearly in most of his poems, as for the second 

chapter, we discussed his diversification in the use of poetic images that he succeeded 

in using, and we also studied the rhythm of his poems that he wrote well. 
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